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بويا 
060 رقا سجدرسى وعرصى اوش فللا 
(ه وطارة - 
لز ووه لل وقد لك 
4.0 فول زب2 لايع «مريتازذلوتؤنالا 
شاع ستل بارع ولرفاء . 
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زب 


الاشنيا يم 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيتات أعبالنا من يبدهالله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

قال الله تعالى 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداًء يصلح لكم أعبالكم. ويغفر 
لكم ذنوبكم. ومن يطع لله ورسوله. فقد فاز فوزاً عظيًا» . 

ذيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصبوا قوماً بجهالة . 
فتصبحوا على مافعلتم ادمين 24" 

«إنها يغتري الكذب. الذين لايؤمنون بآبات الله. وأولتك هم الكاذبون294؟, 
وقال رسول الله « كاله # 
«إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل». 9 . 


دالله الله في أصحابي . لاتتخذوهم غرضا بعدي. من أحيهم فبحيّ أحبهم. ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم . ومن اذاهم فقد اذاني. ومن اذاني فقد أذى الله ومن آنى 


5 الحصرات:‎ )١( 
73 الأحزاب.‎ )9( 
116 الحل:‎ 5 
والبخاري في المناقب نحوه برقم‎ .٠١07/ 6 من أخرجه الشاقعي في الرسالة ص 7548 واللفظ له وأحد في المسند‎ 
ركنه).‎ 
كلهم من حديث واثلة بن الأسقع مرقوعاً.‎ 


الله يوشك أن يأخذهة”؟. 


وإن الله اطلع عل أهل بدر. فقال: ٠‏ افعلوا ماشئتم فقد غفرت لكم اليل 





زه) أخرسه أحمد في المد 4 /لاى. رق مصائل الصحابة رقم )1١(‏ وأحخرجه الثرمذي في الماقف: باب فيس 
م أمحاب النبي 968 رلب (7867) وقال: (هذا حديث عريب لانعرله إلا من هذا الرجه) . 

وقد جاه هذا الحديث من طرق عديدة. لنظر في فشائل الصسابة للامام أحمد (3. ؟. 7 1) رف كلل منها مقاك . 
واحديث مم ضعف طرقه يصلم في همه للراضم التي تكثر شراهدها انصعه التي نامر بتوير الصصابة الكرام 
(1) احرجه الامام الياري في المغازي. باب عررة الفتس. رقم (74588).مسلم في فضائل أعل بدر. رقم 
رمكاكم 


مقدمة الطبعة الرابعة 


اللهم لك الحمد كما ينيقي لجلال وجهك وعظيم ملطانك. ولك الشكر على جزيل 
عطائك ومسنديم إحسائك . 

أحمدك اللهم. لا أحصي ثناة عليك. انت كما أثنيت على نفسك. حمداً يوافي 
نعمك ويكافىء مزيدك واصلي وأسلّم على سيد المرسلين؛ وإمام المثقين؛ وقدوة 
المجاهدين, محمد بن عبد الله. أعظم صلاة وأزكاهاء وأتم تسليم وأعلاه. 

أما بعد 

فإني أقدّم إلى إخواني الملمين الطبعة الرابعة من هذا الكتاب. ماهمة في نشر 
العلم والمعرفة. وتلية لرغبات متعددة. 

مم التذكير بأن الطبعة الرابعة لانختلف عن سايقتها بشيء يذكر. 

وإن في نفاد طبعات الكتاب الثلاث السابقة في غضون سنتين, مؤْشراً ظاهراً يدل على 
رغبة المسلم في معرفة الح واتباعه. وحرصه على اقتناء الكتاب العلمي ‏ الذي تعرض 
مباحئه بمنهجية وموضوعية وأدلّة. بعيداً عن المجازفات . والمخيالات. وتسويد الصحائف 
البيض؛ من كي . وروي؛ وقيل؛ وزعموا 

وأرحو أن يكون هذا عتوان قبول من العليم الحكيم. يكفر به سيئاتي ؛ ويستر يه 
سرداتني ٠١‏ ويذخره لواباً راجحا في ميزان أعمالي . إن ربي رؤوف ودود. 

والحمد لله رب العالمين 


كنبه / عداب محمود الحمش 
مكة المكرمة ‏ العزيزية 


6 شعبان ا١1اه‏ 


مقر الطبع لالش 


عبئأ ما يحاول أعداء الحق من محادّة هذا الدين : ط إن الذين يحاذون الله ورسوله . 
أولنك في الأذلين » [ المجادلة 5١٠‏ ]. 

وشرودا بعيدأ عن سنن الهدى. أن يجندوا أنفسهم لنصّد عنه. وأن يبذلوا النفس 
والفيس ليصلوا 9 عباية المطاف. إلى سعير مستديم 

« إن الذين كفروا ينفقون أمواهم. ليصذوا عن سبيل الته. فينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون. والذبن كفروا إلى جهنم يحثرون. » 

ر الاتفال ‏ 7"”5ع. 

أية حسرة هذه ؟! وأبة عاقبة بئيسة تلك؟ وأي غرور وخواء وضياع يعقبه الحشر 
إلى اخريق؟ 

ف غمرة احتدام الصراع بين الحقٌ والباطل. قد يضعف بعض أهل الحقّ. أو 
يتحرفوا عنه. فينحاز سهمه؛ ويتحرف جنده! فينتشي الباطل ويطفو على ساحة 
الصراع . يحب أنه قد أحرز النصر على الحقٌ. أو أجهز عليه؟! 
وقد نطول مدة الطيش والنشوة. فيحسيها العجلى من اهل الحنٌ اندحاراً حقيقيًاً لحقهم 
المنحاز! بيد أن النظرة الفاحصة . والتفكر العميق في سنن الله في الكون والانسان والحياة 
يمر سبل الحقّ . ويوضح منهجه. ويؤكد على أن انحباز ان عن ساحة النصر.وإخخلاء 
أهله لحاء لم يتم إلا وفق سنة الله في (النصر والهزيمة). فل غفلوا عن معرفة تلك 
السمئة. أصيبت مقاتلهم ! تلك السئة التي تتشابك مع سنن أخرى كثيرة. لابدٌ من 


5 


التعرّف (7) على ناموسهاء والنزام سبيله . حتى تتحقق الكرّة الصادقة. لياخذ الحق 
مكانه الصحيح على ماحة الحياة الاناتية 
وإنني ارقب في أفاق التفكير الاسلامي المعاصر ومضات تقترب 

نحو الضياءء وأحسٌ في جوانح الشباب الملم نويا نيا صُوْبٍ المعرفة. وأقرأ 
في أعين الصادقين المخلصين شوفاً حالماً. إلى رؤية أعلام الحق 
خفاقة. تنبىء عن خضوع الخلق ودينوتهم لرب العالمين وأتلمُس في معتقداتهم 
وسلوكهم الاتباغ المحررٌ على منهج الكتاب والسئة. وتلك بداية الطريق الواضح ! 
نحو الأوبة الصادقة لأهل الحق؛ في سبيل البناء الصحيح . 2 ! 

ولعل من أبرز مظاهر هذه الأوبة الصادقة. هجرم الشباب المسلم على اقتناء 
الكتاب الاسلامي الذي يظرح جديداً. أو يصحح خطأ. أو ينبه على انحراف» أو 
برسم ملامح منيج سديد | 

وكتاب (تثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه) واحد من تلك الكتب 
الاسلامية الكثيرة؛ التي تسارع طلة العلم إلى اقتنانها. ودراسة مباحثهاء. ولفت 
أنظار مؤلفيها إلى بعض قصور فيها | 

وإذا كان كتاب (ثعلبة) لايقدّم طرحاً جديداً لاستثناف الحباة الإسلامية على 

صوء السنن الإهية في التغيير؛ فإنه قد صصحح أخطاء شائعة. يكثر تردادها على السمنة 
بعض أهل العلم من الملمين ويشيع علل السنة عوامهم. تجاه خة من (الصحاية 
المفترى عليهم) ! 

إضافة إلى اعتىاده منيج النقد العلمي في مناقشة هذه الفرى ودحضها . وتنيهه 
على أن الاسترواح إلى المفتريات. والسكوت عليهاء قد يكرن سبا لب خط الله تعالى . 
وتنكبا عن الصراط المستقيم . 


بهم كتب الأ الفاصل باحك شريف الطب رسالة عن (السسى الاغية لي الحياة الإنسابية) تحدلك فيهاعى 
بوامير السن رطريقة نفاعنها. وكيفية الافادة مبها ‏ 


وقد كان من نعم الله تعالى علي في هذا الكتاب, تناول أهل العلم له بالنقد 
والنمحيص . والمناقشة 

وقد قَدّم إلى بعض هؤلاء الافاضل من أساتذتي وإخواني المخلصين نصائح غالية» 
وملحوظات قيمة. أسأل الله أن يثيبهم عليهاء وأن يجزيهم عن العلم وأهله الجزاء 
الأوق . 

وقد رغب أستاذي اليل فضيلة الدكتور محمد أديب الصالح . أن أفرد يعض 
مباحث الكتاب؛ برسالة مستقلة؛ ليبقى الكتاب بلحمته وسداه موجّها إلى مناقشة 
الفرية الملصقة بثعلبة وإخوانه وقد شاركه هذا الرأي> بعض إخواني من طلبة العلم 
التخصصين. 

فنزلت عند رغبتهم لوجاهة ماذهبوا إليه من الناحية المنهجية»وحذفت من طبعة 
الكتاب هذه دراسة حديث النور وأقدمية خلق النبي و وفصل عدالة الصحابة؛ 
على أن توضع هذه ال باحث في مواضعها اللائقة بها من كتبي الحديئية الأخرى. 


والله العظيم أسأل أن يمذني بالقوّة والعافية, حتى أتمكن من خدمة كتابه وسنة 
نيه بها أرجو أن ينفع المسلمين . 

وأنوجّه إليه بأسمائه الحسنى . وصفاته العلياء أن يمعل أعمالي كلها خالصة لرجهه 
الكريم وأن يتقبل مني ما مْنّ به علي من علم ومعرفة» فهو منه وإليه تبارك وتعالى . 

ووربناظلمسا أنفشاء وإن لم تغفر لنا وترححمنا., لتكسويْنُ من 
الخاسرين #[الأعراف: 77]. 

« ربنا أننا في الدنيا حسنة. وفي الاخرة حسنة, وقنا عذاب النار » 

,]5١13: [القرة‎ 

وصلٌ اللهم وسِلّمٍ وبارك. عل عبدك ونبيك محمد بن عبد الله سيد الأولين 
والاخرين وحبيب المؤمنين؛ وقدوة السالكين. وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


عكة المكرمة > العريرية 


5 اها 


مقدش لطبت ارثا 


بصعب على المرء في عصر تختلط فيه الفهوم بوتطفو على سطحه أفكار غريبة عن روح 
هذا الدين؛ أن يحدّد مواضع أقدامه. وأن يبصر الناس بكل مايريد أن يبصرهم به . 

ومن العسير جد في هذه الأيام النحسة أن ينضبط أصحاب القلم من الملمين 
بقيود. أو يوجهوا طاقاتهم في اتجاء واحدى مقدمة هدف واحد يسعى إليه الجميع ف 
أبناء الملمين. ذلك بأن هؤلاء الكتّاب قد تعددت مشارهم , واختلفت بيثاتهم. 
وتباينت أغراضهم . 

أضف إلى هذا وذاك أن جمهرة كببرة من الكتاب. قد اتخذوا الكتابة حرفةٌ لهم, 
فكان أبعدٌ مراميهم إصدار الكتاب تلو الكتاب. والمقال إثر أخبه . 

وفد كثرت الكتابات في موضوعات محتّدة. وما أكثر مايسطو المتأخر عل آثار من 
تقدمه أو عاصرهء ضناً بأن ينسب إلى أيه من الفضل مالا ينسب إليه أو استكبارا 
آلا يكون له في هذا الموضوع الماتع كتاب يشار إليه بالبنان 

وإنني لا ارى تعدّد الكتب في الموضوع الواحد عيبأء بل إن ذلك ني بعض 
الاحيان ‏ يثري الموضوع وينميه؛ ولكن العيب ‏ كل العيب _- أن نهد كتبا متعددة لا 
يختلف أحدها عن الاخر إلا في المقدمة . وبعض المياحث ؛ السطحية ويعض الخاتة . 
وربها اختلفا في طريقة العرض والترتيب؛ على أحسن الأحوال. 

وجمهرة هؤلاء الكتاب يظنون أن كل ماكتبه الأقدمون مسلّم فيا عليهم إلا أن يقفوا 
على آرانهم وأقوالهم. ليضمنوها كتبهم. ويسودوا بها الصحائف؛ لتغدو حججاً 
شرعية؟! 


يذ 


والذي يبغي للباحث أن يأحذ به بنه. هو اللبحث العلمي الذي يطرق 
الموضوع من أوسع أبوابه. معتمداً الاحاطة والاستقراء. والبراهين والادلة العلمية, 
حاكيًا أقوال الرجال إلى الحق. غير مُستخف بأحدء ولا متطاول على أهل العلم فإن 
بج هذا المهج . واختطً هذا الطريقء فلا عليه بعد ذلك أن يخطىء في بعض 
المباحث. أو يتردد في كثير أو قليل من مائل العلم. لأنه سيصل إلى الحنى ‏ بإذن 
الله مادام سائرا على الطريق الصحيح , مبتغياً وجه الله تعالى في أعماله وأقواله . 

وإن مما يحسن التذكير به في هذه التقدمة؛ أن الاسلام دين الله . ومحال أن يتمكن 
عالم من العلماه أن يحيط بدين الله. فلا يفونه شيء من فهم كتاب الله. أو بعض سلنة 
رسول الله #يقة 4 أو كشير من اجتهادات أهل العلم. وتقدهم , 

والموضوعات الشرعية كثيرة جداً. وكل فرعية يمكن أن يخصها بحث مستقل. كبر 
حجمه أو صغر. 

وثمة أبحاث تظهر للوهلة الأولى أنها ثانوية. ولكن النظرة العلمية تستطيع أن 
تحدد الأخطار والأخطاء التي يمكن أن تحدث إن لم ينجز ذلك البحث, ويتشر بين 
أيدي أهل العلم. والمثقفين من الناس ! 

وبحث لعلبة هذا يثير في الذهن التساؤل ذاته. ولكنْ الاجابة الصحيحة تكون 
بعد قراءة البحث. ودراسة مباحثه ومسائله , 


إننني حاولت في هذا الكتاب أو أوصل القارىء الكريم إلى قواعد ثابتة يحتكم إليها في 
حياته العلمية, .ل تعامله مم التراث الاسلامي والمصنفات العلمية والفكرية رفٍ 
نظرته إلى اثار السلف. وأقوال أهل العلم . 
وحاولت أن أرسم ملامح منهج عام . للتعامل مع صحابة رسول الله «قققة» 
م واتخذت بحث (تعلبة بن حاطب) مبداناً لعملي ذاك. إذ التعامل مع الصحابة هو 
المرقاة الأولى للولوج في حياضى الشريعة وميادينها الفسيحة. 
ولو لم يكن في هذا البحث إلا الدفاع عن ثعلبة بن حاطب الذي قلّما سلم من 
خطيب أو واعظ. أو كاتب معاصر. تناول موضوع الشح والبخل أو التنكر 


اين 


لفضل الله. أو منع الزكاة, لكفى ! 

فقصة تعلبة بن حاطب. وقصص طلحة بن عبد الله. ومعتب بن قشير. ونبتل 
ابن الحارث: وغيرها من القصص الباطلة التي الصقت بتفسير القران الكريم. أو 
سيرة الني #ققهة». أو تاريخ أصحابه., كلها ذات أثر سيء عل الحباة الفكرية 
الاسلامية. والحياة السلوكية والتربوية؛ إلى جانب مغالطة التاريخ والتنكر لسلفنا 
الصالح في نضحياتهم, رجهادهم؛ وعطاتهم العميق الكريم . 


وقد عنيت مؤسسة راسم للدعاية والاعلان بإخراجه والاشراف على طبعه. فلهم 
مني عاطر الثناء وخالص الشكر. 

وأسأله تعالى أن ينقع يطبعة الكتاب هذهء أكثر مما انتقع بابقتها. وأن يجعل 
أعبالي خالمة لوجهه الكريم. إنه ول ذلك؛ والقادر عليه وهو حسبي ونعم 
الوكيل . والحمد لله رب العالمين. 


مكة المكرمة 
في ١‏ محرم 105اه 


ولاكّاب ته ؟١‏ 


لست أذكر متى عرقت أن قصة تعلبة بن حاطب باطلة . إلا آن ما أذكره يقبنا 

أنني في الأسبوع الثالث من رجب عام خمسة وتعين وثلائيائة وألف من الطجرة 
حضرث خطبة الجمعة في مدينة (الزرقاء) في الأردن. وكانت الخخطبة حول الشح 
والجشع والتذكر لنعم الله تعالى . 

ولعن خطينا في ذلك اليوم (ثعلية) مرات عديدة. وأدخله النار مرات أكثر. ! 

وما انتهينا من صلاة الجمعة؛ انتظرته. حتى إذا خترجنا إلى صحن المسجد 
انفردت به وشكرته على ما جاء في خطبنه من خير. ثم ذكرت له أن قصة لعلبة هذه 
باطلة, لا يجوز أن تذكر على المنابر إلا لتنبيه الناس على بطلاتها. ولا يجوز أن تلع 
صحابيا جليلا بقراءة قصة كهذه نسبت إليه ‏ ولم أكن يومها أعلم أنه يدري -. 

ولكن الخطيب اعتيري يومها متعالماً ‏ ساحه الله وأخيرني بامتعاضص أنه رجع إلى 
تفير ابن كثير واعتمد عليه فيها قاله في نلك القصة. فكأنه يريد أن بقول: قمن 
أنت إذأ ؟! 

وسافرت إلى عمران ونزلت ضيقاً على أحد العلماء الأفاضل . وحضرت وإياه خطبة 
الجمعة التالية في مدينة (صويلح) فتناول الخطيب (تعلبة عل نحو ماتناوله خنطيب 
مدينة الزرقاء فغضبت وعممت أن أرذ على الخطيب كلامه. فهدأني ذاك الأخ 
الفاضل. وقال: إن كثيراً من كتب التفسير أوردت القصةء فتريث. حتى ننظر في 
المسألة؛ ثم نكلم الرجل الخطيبء فهو لن يفوت؛ فلا تتعجل ! 

ويعد صلاة الجمعة قمنا بزيارة أحد العلياء الافاضل . وأثار صاحبي الفضية 


وبعد أخذ وردء رجعنا إلى كتب التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير. فتوسعت 
معرفتي بمطاعن القصة. ولكن ما قاله القرطبي لا يث في لأن ابن جرير وابن 
كشير ساكتان. ثم عدنا إلى ترجمة الرجل في الاستيعاب وأمد الغابة. والاصابة 
فتحقق لدينا ‏ جميعاً ‏ أن القصة ليست بصحيحة ولكنهها لم يوافقان على أنها باطلة 
مكرة, واكتفيا بتصعيفها . والضعيف يستشهد به في الترغيب والترهيب ؟! 

ولا أثرت قضية الصحبة:, وما علمته في تلك الجلة من أنه بدري وأنه استشهد 
في احد ‏ كا ذكر بعضهم ‏ وأنكرث أن ينب إلى صحابي شيء من هذا؛ أقرّا(ة) 
بذلك. وأعتقد أن الخطيبين قد بها على ذاك الغلط فيا بعد. 

وبعد أكثر من عامين. حضرت خخطبة لاحد الخطباء في مدينة (الجهراء) من دولة 
الكويت. فشرق الخطيب وغرب. وهويلعن ثعلبة. ويكرر هذه الجملة (قنافق فألقي 
في النان ونا قضيت الصلاة استأذنته. فأذن لي بالكلام فأئئيت على ما جاء في خطبته 
من خير. ثم انطلقت أفند ما تكلم به حول تعلبة وعذرته ‏ في أثناء كلامي ‏ واوردت 
ما كنت قد حفظته من جلسة (عبَّان) . 

ولكن الرجل غضب. وأثار علي المشايخ هناك )٠١(‏ .واتهمني بأنني أحرض عليه 
الناس. وأنني أحاول قطع رزقه. وهو أب لأولاد. ورب أسرة. 

وكتيت مقالة عن قصة ثملة وأرسلتها إلى مملة المجتبمم في البريد ولكنها لم تنشر. 

لم غادرت الككويت إلى مكة المكرمة »2 وصليت مره في أحد مساجدها عام 
أربعمائة وأنف من الهجرة, فقام الخطيب المفوه ‏ جد وتناول ثعلبة بعرض أخاذ 
وصوره بانه ذلك الرجل الخنيس المارق. المتنكر لايط قوانين الأخلاق. واول 
مراتب الرفاء . 

وبعد الصلاة كلمته؛ فاعتذر إلي بمنتهى الأدب , وأخيرني بأنه قرأ هذه القصة في 
(4) رهما أستافان في كلية الشمريعة بالجامعة الأردنية بعيّان ‏ 
)٠١(‏ حتى غدت قصة ثعلمة على ألسنة كثير من عامة أهل الهراء. وراجعني ها كثيرون. ملضريى عر حطيفة هده 


القصة. والمراجع التي تعرمهم عل بطلانها 
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تفسير ابن كثير وغيره . ووعد بأن يصحح في الجمعة القادمة. 

رمرت جمعة قادمة. وثائية. وحامسة, ثم تناول الموضوع ثانية بأعنف مما تاوله في 
المرة الأول . وأشار إلى أن ابن كثير والطيري والبيضاوي والنسفي أوردوا هذه القصة 
محتجين مهاء وكأنه يقول: فمن الئاس يعدهم؟ 

يومها شمرت عن ساعد الجد. وشرعت في إعداد هذا البحث., حتى أينم وأثمر 
فكان منه كتاب (ثعلبة بن حاطب. الصحاي المفترى عليه) الذي تم إنجازه بفضل 
الله وتوفيقه في ليلة القدر من رمضان المارك عام واحد وأربعياثة وألف من الحجرة 
البوية . 


يا 


ساب فبوع عزء لقع راجا 


ثمة عدد من الاسباب القوية التي أدت إلى انتشار هذه القصةء يمكن إيبازها فيا 
يأتي : 

١‏ صياغة هذه الحكاية بقالب قصصي مشوق مما ساعد على تماسكها في الاذهان 
لا سيما وهي تحمل الكثير من مقومات القصص الناجح. وها من واقع الناس 
وتجربتهم ما يزيدهاء ويؤكد انطباعها في نفوسهم وتردادها على السستهم . 

وفد درج الكثيرون على إلف الغرائب. واستحباب الخيالات. وفي هذه القصة 
وأمثاهاء ما يرضي رغباتهم تلك. ويعزَّمٍ في حرمانهم. ويرغبهم في القناعة. بدلا 
من غنى يؤدى إلى نفاق أو ردة. 

1 ذكرٌ كثير من الكتّاب المشهورين ها في كتبهم . واحتجاجهم بها أو استشهادهم 
بها ججاء فيها . فالامام الغزالي ‏ رحمه الله قد ذكرها في إحياء علوم الدين. 
وهو كتاب ذائع الصيث واسع الانتشارء 2 وبتمتع بثقة كبييرة لدى كثيرمن 
العلياء . وهو عمدة العباد. وبيخاصة الذين يستروحون التزهد والتصوف . وهؤلاء 
أكثر الناس حبّا للغرائب. وبخاصة تلك التي تعنى بالترغيب والترهيب . 

وطبيعي أن تترسّخ هذه القصة الغرية في أذهان جمهرة القراء. فينقلوها إلى 
برهم عم وتطم!. 

ولقد تفطن الحافظ العراقي إلى هذا المعنى وغيره ‏ والله أعلم ‏ قعمد إلى تخريج 
الأحاديث التي أوردها الغزالي في (الإحياء). فكشف النقاب عن مئات الأحاديث 
الواهية والضعيفة والموضوعة ‏ فخدم الكتهب والقراء خدمة جليلة ,جزاه الله تير الجزاء . 
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ثمة عدد من الاسباب القوية التي أدت إلى انتشار هذه القصةء يمكن إيبازها فيا 
يات : 

١‏ صياغة هذه الحكاية بقالب قصصي مشوق مما ساعد على تماسكها في الأذهان 
لا سيها وهي تحمل الكثير من مقومات القصص الناجح , وها من واقع الناس 
وتجربتهم ما يؤيدها. ويؤكد انطباعها في نفوسهم وتردادها على ألتهم . 

وفد درج الكثيرون على إلف الغرائب. واستحباب الخيالات. وفي هذه القصة 
وأمثاهاء ما يرضي رغباتهم تلك. ويعزّم في حرمانهم. ويرغبهم في القناعة. بدلا 
من غنى يؤدى إلى نفاق أو رذة. 

1 ذكرٌ كثير من الكّاب المشهورين ها في كتبهم. واحتجاجهم بها أو استشهادهم 
بها جاء فيها . فالامام الغزالي ‏ رحمه الله قد ذكرها في إحياء علوم الدين. 
وهو كتاب ذائع الصيت واسع الانتشارء وبتمتع بثقة كبير: لدى كثير من 
العلياء . وهو عمدة العباد. ويخاصة الذين يستروحون التزهمد والتصوف . وهؤلاء 
أكثر الناس حبًا للغرائب. وبخاصة تلك التي تعنى بالترغيب والترهيب. 

وطبيعي أن تترسّخ هذء القصة الغرية في أذهان جمهرة القراء. فينقلوها إلى 
غيرهمء فتعم وتطم! . 

ولقد تفطن الحافظ العراقي إلى هذا المعنى وغيره ‏ والله أعلم ‏ قعمد إلى تخريج 
الأحاديث التي أوردها الغزالي في (الإحياء). فكشف النقاب عن مئات الأحاديث 
الواهيةوالضعيفة والموضوعة ‏ فخدم الكتاب والقراء خدمة جليلة ,جزاه الله خير الجزاء . 
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لز بارع زه الغ اسررؤبل ؟ 


ظن بعضي الناس بأن فوليبإوبحئي هذا يعد أول بحث كتب في هذا الموضوع) 
يعني أنني أول من تنبه إلى بطلان قصة ثعلبة . 

ومعاذ الله أن أدعي ذلك. وكيف أدعي ديأ يكذبه الواقع . وتشهد على بطلانه 
نصوص كتابي ذاته؟ 

ذكرت قصني سابقاً مع الكتاب. وأعتقد أنني لم أعلم بطلان هذه القصة قبل 
انتسابي إلى كلية الشريعة بدمشق عام تسعين وثلاثئاثة وألف من الهجرة. وأغلب 
الظن أنني تنبهت إلى ضعف القصة من أحد أساتذي في الجامعة. 

والقصة معروفة مشهورة ‏ كيا قال ابن العربي وغيره ‏ منف القرون الاسلامية 
الارل؛. فقد أخرجها الطبري (١٠7ه)‏ وابن أبي حاتم (/71*ه) والطيبراني 
(ه) وهم من أعيان علماء القرن الرابع الهجري» وأنا أكاد أجزم بأنهم كاتوا 
يعرفون بطلاجاء لانهم من علماء الجرح والتعديل. الذين يُعوّل علل أقرالهم في نقد 
الروايات . وعدم وقوفنا على أقوالهم لا يعني عدم وجودها في حقيقة الأمر. 

ثم رواها البيهقي (464ه) في دلائل النبوة ونبه على ضعفهاء كيا نبه على بطلانها 
ابن حزم (487ه) وابن عبد البر (477ه). وابن الأثير(٠17ه)‏ في أسد الغابة 
والحيثئمي (7١٠46ه)‏ في مجمع الزوائد. والحافظ ابن حجر (484ه) في مراضع من 
كتبه. والسيوطي (١1١1وه).‏ وغير هؤلاه من العلياء المتقدمين والمتأخرين. قد نبهوا 
في ثنايا كتبهم على بطلان هذه القصة, وعدم الاعتداد بها. 

وكثير من المعاصرين قد تنبهوا الها أيضا منهم علامة مصر المحدث أحمد محمد 
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شاكر في تعليقه عل تفير الطبري . وشبخي في هذا العلم الشريف العلامة المحدث 
محمد الحافظ التَجاني المصري , وقد تنبه إلبها المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني ونبه 
على بطلانها في ضعيف الجامع الصغير. وحين كتب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
(الصحيح المسند من أسباب النزول) نبه على هذه القصة ويطلانها. 

وكل الذي فعلته ‏ مما لم يفعله غيري ‏ أنني جمعت ما قاله العلماء المتقدمون 
وأحصيت روابات القصة ‏ حسب قدرتي واطلاعي - ودرست أسانيدها وناقشت 
متتها . 

وقد أفدت من جهود كل من سبقني ‏ وعاصرني - في كتابة هذا البحث فلهم جميعاً 
عاطر شكرى. وعظيم امتناني. وجرّى الله الجميع ‏ على جهودهم ‏ كل خير. 

أما بحثي هذا في صياغته. ودراسته. وتحريره. فهو تحض فضل الله علي. 

فالحمد لله على نعيائه وتوفيقه. 


؟ 


الوا مشع لكثاباهزا ابا 


إن ثمة أسباباً ودوافع جعلتني أسارع في كتابة هذا البحث المتواضع لعل من 
اهمها: 
-١‏ نردد هذه القصة على السنة الخطباء. والوعاظ. بل وعلى السنة كثير من العلياء 
وذكرهم إياهاء وكأنها حقيقة مسلّم بها وترى بعضهم يذهب في تحليلها مذهباً عجباً 
ويتبط الآخر منها الأحكام التربوية؛ والفلسفات الغريبة. 
وكان من جراء ذلك كله أن تلقفتها العامة. واستقرت في نفوسهم وتشر بتها 
عقوهم. وتحقق لديهم أن اسم تعلبة بن حاطب علم على منافق من أعتى المنافقين 
وجشع بهم من افظع أرباب الجشع والطمع في حياة المسلمين. 1 
حتى إن بعض الكتّاب المعاصرين 0 جعل من هذا الصحابي الخجليل شعارا 
للسعار المادي الممقوت. دون أن يتنبه إلى أنه يسب صحابياً من أهل بدرء ومن غير 
أن يتفطن إلى أنه ينسف ميدأ اسلاميا عظييا. هو إجبار مانعي الزكاة على دفعها 
حتى لو أدى ذلك إلى حربهم . َه . . 
" - التنبيه إلى أن كتب التفسير:5 كلهاء ليست مصدرا موثرقا للقصص 
الصحيح . إلا إذا ذكر المفر من أخرج هذه القصة من الأئمة المحدّئينء وحكم 
بصحتهاء أونص على ذلك العلباء المحققون من أهل الحديث. بغية التأكد من وفوع 
هذه القصة في عهد رسول الله «5و». لا يترتب على ذلك من الاحكام الشرعية 
المستنبطة متها , 
411 المنفقون كيا بصررهم القرأت الكريم (ص )11١ - ٠١8‏ د. محمد حميل غازي . 
)١9(‏ يستثتى من ذلك كتب التفسير المضمنة في الكتب الحديئة التي اشارط فيها أصحابها الصحْة 


را 


فشيوع مثل هذه القصة في كتب التفسير. وبخاصة المعتمدة مثهاء يوهم القراء بأن 
القصة صحيحة . حتى إن عدداً من العلماء واماتذة الجامعات قالوا: اليست القصة 
موجودة في نفسير ابن كثير وقد أوردها فيه ولم يعقب عليها بثيء؟ فهل يجهل ابن كثير 
أن القصة باطلة؟ وإذا كان لا يمهل فلم ذكرها في (تفسبر القرآن العظيم)؟ 

لذا فقد تعين الثنبيه. ولرم التوكيد عل ضعف هذه القصة وبطلاماء. حتى لا 
يحتجج علينا بإيراد ابن كثبر ها في تفسيره . 

الذب عن صحابة رسول الله 458 ». والتأكيد على عدالنهم,والئنويه بعظيم 
مقامهم لاسيماإذا كانوا من الخلفاء الراشدين. أو العشرة المبشرين بالجنة. أو 
السابقين الأولين. أو أهل بدرء وبيعة الرضوان الذين ظفروا ببشارة النبي « يل »4 

ولا يخفى أنه قد ورد في فضل أهل بدر أحاديث كثيرة سنذكر بعضها فيا بعد 
إن شاء الله تعالى 

وثعلبة بن حاطب رضي الله عنه بدري باتفاق أهل السير والتواريخ والتراجم 
فلَرْم التذكير بمقامه والذود عن عرضه, ودينه . 

4- تذكير المسلديى بحفظ اللسنتهم. وضبط عباراتهم. حتى لا يقعوا في التكفير 
والتفسيق لمجرد شبهة اعترضت سبيلهمء هذا فيها بينهم فالتحفظ أمام مقام الصحابة 
رضي الله عنهم من باب أولى . 

أما الذين يشككون بصحابة رمرل الله 48 ويطعنون بهم فهم من فرق 
الروافض والخوارج والزنلدقة . وأما أهل النة فقد قطعوا بعدالة صحابة رسول الله 
«385 4 وسكتوا عما جرى بينم . 


القواعد لآن صحابة رسول الله 9 » هم حلته وتقلته إليناء ولا فرق في الطعن بين 
صحابي واخر. إذ التجرؤ على واحد متهم باب للولوج في استباحة الطعن فيهم 
حيمل وهذا هدم لدين الله تعالى , 


"4 


أنزالأما رش اوضق كليم 


كان للاحاديث والقصص الواهية بالغ الاثر السىء على الأمة المسلمة. ولعل 
أسوأها أثرا ما يتعلق بالعقائد والعبادات, لأن ذلك أورث الآمة عقائد. لم يات با 
الشرع . وأوقعهم فريسة أوهام كثيرة يتنافسرن في تحصيلهاء والقيام بها. مع أنها مما 
لم يأذن به الله في كتابه. ولا جاء على لان نيه « كه » 

ولقد تأثرت كتب العقائد هذه الموضوعات ٠‏ وأدرج بعض الكثاب لي العقيدة 
أحاديث باطلة. اعتمدها من جاء بعدهم من أتباعهم . أو أنصار فكرتهم . 

كا تأثرت بذلك بعض كتب الفقه والاصول والحديث والتفسير والتاريخ » وشتى 
فنون المعارف الاسلامية . 

والذي يعبني في بحي هذلإ1) مايعلق يكب العقائد والتفسير والتاريخ 
والعراجم . حيث إن هذه الماحث ذات صلة مباشرة بموضوعنا الذي نتناوله بالبحث. 


: الأحاديث الموضوعة في كتب تراجم الرجال والتوار يخ‎ ١ 
هناك قصص وحكايات موضوعة. ليس فها رصيد من الصحة؛, ولا مند من‎ 


الواقع . تشترك في روايتها أو ذكرها كتبٌ علوم شتى من التاريخ والتفسير والتراجم 
وغيرها 

(؟١)‏ كتب اللحث الاستلؤ مياد عبد الحلبم عيذ قصل ماتعا عن أثر الوضح السيء في كتب العلوم في رمالته (ال ابجسنين 
(الوصم في الحديث وثاره السيتة على الآمة) ص 74 - 0 0+. نحدث ليها عن أثر الوهم في كتب العلوم عامة 


وسأشير إلى ما أثقله منها 


نف 


نقلها الحافظ ابن كثير في كتابه وفتدها من حيث السند ومن حيث المتن أيضا. 
ولا تثريب على الامام الطبري ‏ رحمه الله في صيعه هذاء إذ هو يقول(ه١)‏ : 
(وليعلم الناظر في كتابي هذا: أن اعنيادي في كل ما أحضرت ذكره فيه؛ إنها هر 
عل ما رويت من الأخبار. التي أناذاكرها فيه. والأثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه . 
فيا يكن في كتابنا هذا من خير ذكرناه عن بعضٍ الماضين, مما يسشكره قار 
أو بتشنعه ساممهء من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة. ولا معنى في الحقيقة 
فليعلم أنه لم يُوْت في ذلك من قِبْلنا. وإنما أن من بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا 
ذلك عل نحو ما أدي إليتا). 
وهذا النص الواضح يفيد أمرين : 
١‏ الأول: أن ابن جرير نفه يفر بوجود المتبشع والمشكر في تاريخ . فلا يلومنه 
إنسان على منهجه . 
1 والثاني: أن وجود الحدث في ناريخ الطري لايدل على صحته عند الطيري 
ولا في نفس الأمر. 
فلا يموز لانسان أن يحتج علينا يوجود الحدث أو القصة أو الخبر في تاريخ الطبري 
لآن ذلك ليس بحجة مالم يكن مسنداً إلى قائله . فإذا وجد سنده إلى صاحبه نظرنا: 
فإن كان النص حديئاً شريفاً طبقنا عليه قواعد النقد الحديئي. ونظرنا. عل هو 
متصل أو منقطع . موقوف أو مرفوع. مستقيم أو شاذء أو منكر؟ : 
وإذا كان النص خييرا عن حادثة ماء نظرنا: هل كان الراوي هذا الحدث معاصرا 
له. أو ليس بمعاصر. وإذا كان ليس بمعاصرء فعمن يروي؟ ومن أين يستقي 
معلوماته؟ 


114/1 تاريخ الرسل والملوك للطرى ١/هم؟ وانظر البداية والنبابة لابن كثير‎ )١6( 
تاريخ الطعري مادم‎ )١8( 


5؟ 


فإذا عرفنا أنه يروى عن الأمم السابقة مثلً. ويستقي معلوماته من كتب أحبارها 
وكتابهاءطبقنا عليها ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي «ؤهة» قاليرة1: 
«بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. وحدثوا عني ولا تكذبوا علي 
ومن كذب عل متعمدا. فليتبوأ مقعده من الناره . 

وتطبيق هذا الحديث على أخبار السابقين, قد فره الحافظ ابن كثير بقولم1* 

(هذا معمول على الاسرائيليات المكوث علتبا عندناء فليس عندنا ما يصدقها 
ولا ما يكذبباء فيجوز روابتها للاعتبار. 

فأما ماشهد له شرعنا بالصدق. فلا حاجة بنا إلبه. امتقناء بها عتدنا.(م1) 
وماشهذ له شرعنا بالبطلان, فذلك مردود لاتجوز حكابته. إلآ على سبيل الاتكار. 

وقد ذكر المسعودي علي بن الحين ز(ت 47*ه) رو1) أن عمر الدنيا سبعة الاف 
سنة؛ وقد مضت منها ستة ألاف سة . وهر حديث باطل موضوع (١؟)‏ 

وبما ذكرت كتب التراجم أيضا أن طلحة بن عبيدالله بن مافع بن عياض نزل 


(15) أخرجه البخاري في الأنياء. بسب ما ذكر عن ببي اسرائيل رقم (5411) المتح 011/7 (الترمدي في الملم 
رفم (5371) وغيرسها 
وانظر صحيح ال دامع الصمير رقم (810؟). 
)١(‏ البداية والنباية 9/1. وتفير القرةن المظيم له 4/١‏ وانظر معام الى 0738/8 
وانطر ما فره يه ابن الاثير قي جامع الأصرل ١4/4‏ 
ره1) فلت- لكننا ني عصرنا هذا فد نستاج إل هذا ودالك عى أجل إقامة الحسمة على أتباح الديانات السابقة ٠.‏ فح 
حين تلق حبذ الرجم مثلة؛ يستفظعه أعداء الاسلام في كل مكان. ولكنا حب تبرهن هم أله شرع الله الذي ارسل 
يه موسى . فَإننا نُقهم عليهم الحجة بيا يدعون الابيان به 
وسحى حين مادق بتطبينى شرع الله لي تحريم الريا فإننا نقيم الحجة على أن الدباناث السابقة السياوية تحرمه أيضا 
س بل الائزام فقط؛ وإلا فإنني أعتقد أن عامة نصارى اليوم. لا دين هم . 
 )1(‏ أخبار الزمان للمسعودي ص/ 56 
(١؟)‏ - اتظر المار الثيف لابن القيم ص 4١‏ . والوضع في الحديت للاستاد نياد عبيد ص ٠م‏ 


فيه فول الله تعالى: (51) # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ولا أن تتكحوا 
أَرْ واجه من بعده أبدا #. 

وذلك أنه قال: (لثن مات لأنزوحن عائشة). فغلط لذلك جماعة من أهل التفسير 
فظنوا أنه طلحة بن عيد الله الذي من العشرةء لا رأوه طلحة بن عبيد الله التيمي 
القرشي - وهو صحابي -) (9؟) 

قال الحافظ: (ذكره أبو موسى في الذيل عن ابن شاهين بغير إستاد. وقال: إن 
جماعة من المفرين غلطواء ونوا أنه طلحة أحد العشرة فال: وكان يقال له: طلحة 
الخير أيضا كا كان يقال لعللحة أحد العشرة. 

وقال الحافظ : قد ذكر ابى مردويه في تفسيره عن ابن عياس القصة المذكورة. ولم 
يم القائل؟) 

قال السيوطي(+؟) (وقد كنت في وقفة شديدة من صححة هذا الخبر. لأن طلحة 
أحد العشرة. وهو أجل من أن يصدر منه , ثم رأيت بعد ذلك أنه رجل آخره شاركه 
في اسمه واسم أبيه ونسبه. فإن طلحة المشهور الذي هو أحد العشرة هو: 

طلحة بن عبيدالله بن عئيان وصاحب القصة هو طلحة بن عبيدالله بن 
مسافع .) 

قلت سواء صرح باسم الرجل أو لم يصرح فياذايفيد التصربح أو التلميح . إذالم 
يكن ثمة إسناد صحيح . أو أسائيد محتملة يعضد بعضها بعضاً؟! 
ولاريب أن توقف السيوطي في الحكم على الحديث هر الصواب, وهذا الذي سموه 
طلحة بن عبيدالله بن مسافع. لم يترحمه البخاري ولا ابن حبان ولا الطبراني في 
الصحابة وتفرد بذكره أبوموسى في الذيل على كتاب ابن شاهين في الصحابة بغير 
إمناد . 
(51) . الأحزاتب: "له 
 )89(‏ أسد الغابة لابن الاثير 077/7 , والإصلية في مير الصحابة لللحلفظ ابن سجر 98.79 
رمن - الحاري في العتلوي 407/9 - بللا 
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وذكر ابن كثبررة؟) (أن السّدي قال: بلغنا أن الذي عزم سل ذلك طلحة بن 
عبيد الله , 

وحكى النحاس عن معمر أنه طلحة ولا يصح. وقال أبو العباس الفرظبي : 
وقد كي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة . وحائاهم عن مثله وإنيا الكذب 
في نقله . وإنيا يليق مثل هذاالقول بالمنافقين الجهال). 
وإنني -وإن كنت لا أنازع في إمكان صدور الكبائر من الصحابة_فإنني لا أقول 
بالائبات إلا بدليل مثل الشمسى . أما النقل عن قيل وقالواء وحكي وزعمواء فإنه لا 
بفيدنا شيئاً في المسائل العلمية. وإنا يوغر صدور الجهال على صحابة رسول الله 
49 ؛ ويقود إلى الطعن فيهم , مع أننامنهيون عن سباب أي مسلم ! ٍ 

وإذا كان طلحة بن عبيدالله بن مسافع . صاحب القصة ‏ كما زعموا صحابيا 
فيا الفرق بينه وبين طلحة بن عبيدالله بن عثيان ‏ أحد العشرة ‏ من جهة الصّحبة؟ 

رتفاوت منزلة الصحبة لا يغير من الحكم العام . بأن الصحابي عدل؟ 
ومن ثم فإن في هذه القصة مطعنين آخرين» سوى وَهي سندها: 

-١‏ الأول: أن القصة التى لم نُسمّه قالت هو من سادات أهل مكة وهو من 
المهاجرين. وسياق الآيات يدل على أنه منافق. وليس في أهل مكة منافقونء وإنها 
كان النفاق ني أهل المدينة . 

"- والثاني: أن لمة نشابها كبيرا بين هذه القصة. وقصة (لعلبة) التي سناتي عل 
مناقشتهاء وهي أن الرجل ندم وتاب. (وأعتق رقبة؛ وحمل على عشرة أبعرة في سبيل 
الله . وح ماشياً من كلمته؟) . 660 
؟ ‏ الأحاديث الموضوعة في كتب العقائد : إن الأحاديث الموضوعة التي غزت كتب 
العقائد كثيرة جداء وقد كان ها آثار سيئة على المجتمعات الاسلامية في جوانب 


(1؟) ‏ تفير القرئن العظيم 509/5 . والقرطي 8/1 . والبر المثور 5١17/8‏ وأسباب زول للراحدي 
من 704 تحطين أستغذنا اليد أحد عقر . رئاب النقول ص غلاة 
( 0 - البر الغرر 6/8#١1؟‏ 


احلا 


عديدة. بل إن منها- كان ولا بزال - يؤثر تأثيرا عجيبا في فلوب المفتونين بها . 

ويكفي في عُجالتنا هذه أن تنبه إلى بعض الأحاديث؛ حتى يكون القارىء على 
بينة من أمره؛ فلا يقبل عفيدنه إلا من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي 
48 التي يؤكد له أهل الاختصاص على صحتها. ويشرحون له مدلولاتهاء إن لم 
يكن من أهل العلم .ومن هذه الأحاديث 

١‏ الحديث الأول ذكر صاحب شرح العقيدة الطحاوية(5؟) من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 48# : (عَلّم الناس سنتي وإن كرهواء وإن أحبيث أن 
لا ترقف عل الصراط طرفة عين. حتى تدخمل الجنة ؛ فلا تمحدثن في دين الله, حدئا 
برأيك) . أورده القرطبي . أ. ه. وهو حديث باطل منكر. 

قلت : أورده القرطبي في كتابه (التذكرة) (7؟) وساق إسناد الحافظ السجزي(م؟) 
في (الابانة) وهو حديث باطل منكر. 

ولا أريد الإطالة عند هذا الحديث»: فقد يكون أثره غير كبير من الناحية العملية . 

؟ ‏ الحديث الثائى : أقدمية النبي ةٍ في الخلق: أورده كثير من المفتونين بالغرائب 
والمبهورين بعقائد التصارى من أن النبي 4 أول الرسل في الخلق وآخرهم في 
البعث . ومثله حديث النور الباطل .(5؟) 


(75- شرح العقيدة الطحاوية عن 008 تحفين الشبخ شعيب الارساؤوط. ول يشر هر ولا الشيخ الالبان إلى 
مندالحديث عنذ السجرزي انظر الطبحاوية بتتخريع الشبيخ الألباتي صن 7١‏ 411 وسلسلة الضعيفة رقم 508 
كيا ل بشيرا إلى القرطبي اذى أورهه. ولا أين؟ انظر الوضع في الحديث ضن 587 

(9؟) ‏ اللتذكرة في أحوال الموتى ولمور الأخيرة عس حعج, وقال السجزي هذا غويب الاسناد والمذن حسن قلت : 
بل هو منكر الستد ولقتن وانظر لفشيخ الألالي كلاماً وافبا قي اللسلة الضعيفة رقم (©53) 

(14) - هر الحافظ عبيدفظه بن سعيد بن حاتم الرائلي (ث 4 6 8ه) وهو صاحب (الايانة الكيرى) . امظر ترجته ومظانبها 
في البلاء ١14/1م؟‏ 

(74) وقد أفردت هلين الحديئين وغيرهما بدرفسة مستفلة طبعت بعنوان (التور المحمدي بين عدي الكتاب المبين ٠.‏ 
وضلو الهالين). 


١ 


الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير: 

قال الامام أحمد : (ثلاثة أمور ليس ها أصل : التفسير والملاحم والمغازي )لإ.7) 

وقال ابن تيمية (١ع)‏ رحمه الله في توجيه قول الامام أحمد: (لان الغالب عليها 
المراسيل. مثل ما يذكره عروة بن الزبير والزهري . والشعبي ونحوهم في المغازي) . 

وقال ابن طاهر المقدمي رم« : (قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ثلاثة كتب ليس ها أصول: المغازي والملاحم والتفسير) . 

وقال الخطيب البغدادي: (وهذا محمول على كتب محصوصة في هذه المعاني 
الثلاثة. غير معتمد عليهاء لعدم عدالة ناقليها وزيادة القصاص فيها). 

وأما كتب الملاحم فجلها عل هذه الصفة, فليس يصح في ذكر الملاحم المرتقية 
والفتن المتتظرة غير أحاديث عديدة. وأما كتب التفسير المعنية فأشهرها تفسير ابن 
الكلبي . ومقاتل بن سليهان. وقد قال الامام أحمد في تفسير الكلبي : (من أوله إلى 
آخره كذب 50 قيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا). 

وقد أعطى شيخ الاسلام صورة واضحة عن كتب التفسير. يحسن أن ننقلها لك 
ها هنا. 

فال رحمه الله (74) : (وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير» فيها 
كثير من التفسير منقولات عن السلف,. مكذوية عليهم. وقول على الله ورسوله بالرأي 


0 تان المزان ١/1‏ 

,)١8© - تفسيرات ان لمية (من‎ 9١ 

(؟*) ‏ تذكرة الموضرعات (ن | 114-٠9؟).‏ 

(0م) ‏ ولا بنخغى أن مقصود الامام أحبد ابالغة والتنقير من تفير الكليي وإلا ففيه اياث وأحاديث صبعيحة. ولكن 
لكات ظاهرة الاختلاق غالة فيه عم عنه ذا التمبير الممّر نهر عام ممصرص. لآن الكذرب قد يصدق ‏ 

(؛*) - جمموع فتاوى اس ثيمية  3(‏ 944) 


؟١‎ 


المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية؛ ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل 
عن ابن عياس من الككذب الشيء الكثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره فلا 
بد من تصحيح النقل لتقوم الحجةءفلتراجع كتب التفسير الني يحرر فيها النقل. مثل 
تفسير محمد بن جرير الطبرى الذى يتقل فيه كلام اللف بالاسناد. وليعرض عن 
تفير مقاتل والكلبي . وقبله تفسير بقي(0*) بن مخلد الاندلسي», وعبدالرحمن بن 
دحيم بن ابراهيم الشامي . وعبد بن حميد الكئي.؛ إن لم يصعد إلى تفسير الامام 
اسحاق بن راهوية. وتفسير الامام أحمد وغيرهما من الأثمة الذين هم أعلم أهل 
الأرض بالتفاسير الصحيحة؛ عن النبي 68 » واثار الصحابة والتابعين) . 

فالعمدة في قبول القصص والآثار هي صحة الاسناد . أما محرد كون القصة في 
كنب التفسير فليس فيه دلالة على صحتها ‏ 

وحتى نكرن الصورة أكمل . فإنني سأورد نهاذج من الموضوعات في تفسير الطبري 
وغيره. حتى يتبين أن قول شيخ الاسلام في تفسير الطبري (الذى ينقل فيه كلام 
السلف بالاسناد) لا يعني صحة ما يورده الطبري ., وإنيا يعني:إمكائية معرفة الصحيح 
من غيره ما دامت سلسلة الاسناد قائمة ‏ 


لقد اختلق نوح(5) بن أي مريم حديث فضائل القران سورة. سورة؛ ووضع 
له إمنلاا عن ابن عياس رضي الله عنيما. وحين سئل عن ذلك قال: رايت الناس 
قد شغلوا بففه أي حنيفة. ومغازي ابن اسحاق. فوضعت هذا الحديث 
حشسبة78) . 


 )6(‏ يعني . وقبل تفسير الطبري فتبه, 

. نوح بن أي مريم المعروف بالمامع قال فيه ابن حيان: لا تير الاحتجاج به يال‎  )#( 

ص البصرة رالتذكرة 598/7 فيا بعد . رانظر ترحنه في ضسعقاءالعقيل 014/8. والخرح واتعديل 1811/8 
وعمقاء التاثي رقم /1؟١/‏ وللجررحين 8/7غ , والكامل ٠837‏ ه5, والميزان 98/1؟ والتهنيب 145/1١١‏ 
والتقريب 8/7 .١‏ وقال. كشْمره رقال ابن المارك بقع , 


وقال الامام عبدالرحمن بن مهدي : قلت لمرة بن عبد ربه في هذا الحديث الذي 
حدثت به في فضائل القرآن» أيش هو؟ قال ٠‏ وضعته أرغب الناس في القرآن . م؟) 

وهذا الحديث أورده من المفسرين الثعلبي والواحدي والزتشري. وقال الشيخ 
ابن تيمية : موضوع باتفاق أهل العلم (وم) . 

واختلق غيره قصة الغرانيق, (40) وذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره. 

- وغيره اختلق قصة هاروت(412) وماروت. وذكرها الامام أحمد في مسنده 
وأوردها الحافظ ابن كثير في تفسيره . 

كيا ذكر الحافظ ابن كثبر(؟)) قصة آيوب عليه السلام. وأنه مرض مرضاً منفراً 
حتى آل به الآمر إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة تسرح ارام والحشرات في 
التسمة . 
- وأورد القرطبي (4) حديث (إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية) وهو 
موضوع . 





(4©) - ضمقاء المقبلي 557/4 584 والمجروحين 24/1١‏ وانظر ترجة ميسرة بن عبد ريه إل اللسقطي 575/14 
فيا بعد والمجروحين .١ ١‏ والكامل 5/؟7؟1؟, والميزات 50/1 ؛ واللسان 13/5 

روم مقدمة في أصرل التغسير ص 77-878 والوضم في الحديث وآثاره ص 946, 

)1١(‏ - قصة العرائين باطلة مكرة جد انظر للرقرف عليها تفسير الطيري (37 174) ط/ الجليي , وتقسير ابن 
كثير 69 3884 50 ) وأحنكام القرآن لابن العري (* 758؟١)‏ وانظر ببحث المزلف (دهاري نم في القرأن 
الكريم)؛ ( ص ! 07-784 4) وانظر خبطا المافظ في المت 454/4 والرضم وأئرء ١١905‏ 

(11)- قعة هاررت بماروت تراجع في مسد الأمام أحبد زه 11# بتتحقيق وتخريج الرحوم أحمد شاكر؛ والبدابة 
والنجاية لابن كثبر ١(‏ ! /ا3). وانظرها مطولة في تفسير القران الحطيم لابن كثير (1 )١47 ١519‏ والطر بمحثنا (رواة 
الحديث اللي سكت عليهمألمة الجرح والتعديل) (ص )٠١7‏ وعي قصة .باطلة بالصورة اأثي يصورونها ‏ 

(17)- تفسير لبن كثير 45/1 


١18/5 وتنزيه الشريعة لابن عراق‎ 5784/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎  )47( 


وملا الشيخ (44) الطبرسي الشيعي كتابه بأحاديث موضوعة في فضائل آل 
البيت. ومنها حديث (إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى . وخلقت أنا وعلي 
من شجرة واحدةء فأنا أصلهاء وعلي فرعهاء. وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين 
ثيارهاء وأشياعنا أوراقها). وهو موضوع:ما أقل ذوق واضعه!! 

هذه الحكايات كلها موضوعة, وهي محشوة في كتب التفسير المنداولة. وبعضها قد 
نبه مؤلفه على بطلان القصة. وبعضها ‏ وهو الأكثر لم ينبه عليه . 

وقد أوردت هذا القدر من الأحاديث والحكايات الواهية التي تضمنتها كتب 
النفسير حتى بتيقن من لم يكن له بصيرة في كتب التفسير, بأنها نحوي الغث والسمين. 
وعل قارىء التفسير أن يعود في اختيار ما يقرأ متباء إلى عَاِمْ بالكتاب والسنة . 


(1غ)- جمع البيان للطبرسي ©/47© وانظر فبيا سبق كله . الوضع في الحديث وآثارة من /587 


"1 


عكر راي الأعاريث الوص والت:عيفم 


الحديث الموضوع : هو الحديث الكذب المختلق المصنوع . اخترعه أحد أصحاب 
الاهواء. أو احد علياء السوى. وألصقه بالنبي «86» ونسبه إليه ‏ زوراً وافتراء عليه 

فها حكم رواية مثل هذا الحديث. والعمل به؟ 

قال الامام مسلم ف مقدمة صحيحه (#0)): 

(أعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن الواجب على كل أحد, عرف التميبز بين صحيح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين من المتهمين, ألا يروي منها إلا ما عرف صحة 
مخارجه . والستارة في ناقليه. وأن بتقي ما كان منها عن أهل التهم . والمعاندين من 
أهل البدع . 

ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الاأخبار. كنحو دلالة القران؛ على نفي خمر 
الفاسق , وهو الآثر المشهور عن رسول الله #68 6: (من حدث عنبي بحديث 
يرى(15) أنه كذب فهو احد الكلذيين 7)) 

قال الحاظ ابن حجر: (وكفى يذه الجملة. وعيداً شديداً في حق من روى 
الحديث. فظن أنه كذبء فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينة» لأنه 59 4 جعل 


(ه )4‏ صحيح ملم ١/م.ة‏ 

 )67(‏ قال الحافظ في للنكت- 454/7 (ويرى - مضمومة الياء ‏ بمعى ١‏ يظن) 

(47)- قي الكت 7 / 5ه : رفي الكلذين ررايتان. إحداهما بمتم الباء على إراحة التثنية , والاخخرى بكسرها عل صيعة 
الحمم , 


المحدث بذلك. مشاركاً لكاذبه في وضعه) (18) . 

قال الامام الترمذي روي عقب إخراجه الحديث السابق: 

(سألت ابا محمد عبداله بن عبدالرحمن ‏ يعني الدارمي ‏ عن هذا الحديث. قلت 
له: من روى حديثاء وهو يعلم أن إسناده خطاء أَيحْاف أن يكون قد دخل في حديث 
ابي 59 4؟ أو إذا روى مرسلا فأسنده بعضهم, أو قلب إسناده. يكون قد دخل 
في هذا الحديث؟ 

فقال: لا إنها معنى هذا الحديث: إذا روى الرجل حديئاً. ولا يُعزف لذلك 
الحديث عن التي «(28» أصل. فحدث بهء فأخاف أن يكون قد دخخل في هذا 
الحديث). 

وقال ابن حبان (.مع : فالمحدث إذا روى مالم يصح عن النبي «5ة» مما تقول 
عليه وهر يعلم ذلك يكون كاحد الكاذبين. ذلك أنه 8جفق» قال: ر وهويرى أنه 
كذب) ول يقل : أنه يتيقن أنه كذب . 

فكل شاك فييا ب رى أنه صحيح ١‏ أو غير صحيح . داخل في ظاهر خطاب هذا 
الخم) . 

ولا أريد الاطالة في هذا الموضوع . فقد سبقني إلى الحديث عنه كثيرون (21) من 
المتقدمين والمعاصر ين وانها أحيبت أن ألفت نظر القارىء الكريم الى خطررة الآأمر 
وضرورة الشبت في الحدبث. 


)* واللترملي في الأعلم رقم (557) واس ماسه ل المقدمة رقم م‎ 8/1١ أخرجه الامام ملم ل صتتيحة‎  )44( 
7/* من الارمني‎ - )44( 

(0ه) ‏ كاب المجروحين 7/١‏ فيا بعد , 

(86) اسظر ععل ميل الخال ملم في مقدمة صحيصه .ر"ترمذي «/ى, والروي على ملم 394/1-_؟؟ والحافظ 
في النكت لل ابن الصلاح 884/7 قرا بعد واس الصلاح في علوم الحديث عي 84 .. والقلاصة للظيبي ص 14 , 
وعاسن الاصطلاح للبلشيبي 171/1١‏ 167.198 , والحاصظ في شرح التحة ص 48 والوصع في الحديث للمدكتور 
عممر حيس قلائة 7915/1 فيا بعد والوضم في الحديث واثاره لالاستاة ناد عد الجليم فيد عن 758 فيا بعد. وتذير 
اخراص المسبوطي حس ١50‏ /1141 


لفن 


قال الامام النووي(10) 

(تحرم رواية الحديث الموضوع عل من عرف كرنه موضوعاً. أو غلب على ظنه 
وضعه. فمن روى حديثاء علم أو ظن وضعه. ول يبين حال روايته. زضعه؛ فهو 
داخل في هذا الوعيد. مندرج في حملة الكاذبين علل رسول الله « وه # )- 

وقال قبل ذلكرمه) (لا فرق في تحريم الكذب عليه «5ة» بين ما كان في 
الاحكام. ومالا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ. وغير ذلك. فكله حرام 
من أكبر الكبائر. وأقبح القبائح بإجماع المسلمين) . 

وقال الحافظ ابن حجر : (4*) (واتفقوا على أن تعمد الكذب على السبي ١ه‏ 

من الكبائر. وبالغ أبو محمد الحويني؛ فكفر من تعمّد العذب عل البي 2852 ». 

وانفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً بيانه) . 

وحيث إن كثرا من الفصص والحكايات يتعذر علينا الحكم بوصعهاء وغاناً ها 
يحكم عليها بالضعف أو النكارة. فإنه يتعين بيان حكم روابة الحديث الضعيف . 

وقد عقدت فصلا مطولا لبيان حكم رواية الححديث الضعيف في غير هذا 
الكتاب زهه) أجنزىء هنا با يوضح القصدء ويفي بالغرضص. 

قال الامام الزركشي في نكته (1ه) على ابن الصلاح : 

(حكم الحديث المو ضرع انه لا تحل روايته. إلا لقصد بيان حال راويهء لقوله 
849 6 : من حدث عبني حديث يرى أنه كذّبء فهو أحد الكلابين) , 

أما الضعيف فيجوز بشروط : 

١‏ أحدها: أن لا يكون في الاحكام والعفائد . ذكره النووي في الروضة والأذكار. 
(09) - الناج شرح مصحيح مسلم لللووي 19ل 
(68) ما سيق البلا 
( 6 - شرح المة ص /16 
زه ة) - في كتاي (الحيوب الخلقية وأثرها على عقد التكاج) ص / 84-59 / يسر الله إتامة 
 )93(‏ نقلا عن مدير اخراص اللسيرطي صر 166 ف بعد 


؟- الثاني: أن يكون له أصل شاهد لذلك. ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
في (شرح الالمام) . 

م الثالك - ألا يعتقد لبوت ما فيه . 

فإن فيل: لم جوزتم العمل بالضعيف مم الشاهد الفوي . وم تجرزوه با موصرع 
مم الشاهد؟ 

فلنا: لان الضعيف له اصل في السنة. وهو غير مقطوع يكذيه, ولا أصل 
للموضوع آمل فشاهده كالبناء عل الماء. أو على جرف هار. ( 

ولا يخفى أن ما ذكره البدر الزركتي إنها هو قي حى من يعلم الموضوع من الضعيف 
ويعرف له شاهدا عاما من الكتاب أو السسئة. ومع هذا فإنه لا يعتقد ثبونه عن النبي 
«قذع. 

نكم في عصرنا ‏ با ترى ‏ من يعرف هذا؟ وكم ممن يعرف بلترم ذه القيود؟ 

إن عامة من يدّعون العلم. ويتزيُون بزي أهله ‏ اليوم ‏ ينقلون حديث رسول 
الله قت 6. من غير معرفة بالصحيح والسفيم)(7ه) 

قال الحافظ (8ه) رين العراتي رحره الله . 

(وان انفق أنه نقل حديثاً صحيحاً ٠‏ كان آنياً في ذلك . ٠‏ لأنه ينقل ما لا علم له به 
وإن صادف ف الوائع ا 
التفاسير فيها الأقوال المتكرة والصحيحة ؛ ومن لا يميز صحيحها من منكرهاء لايل 
له الاعتهاد على الكتب , 

وليت شعري . كيف يقدم من هذه حاله على تفير كتاب الله وأحسن أحواله 
 )61(‏ تقلا عن تمدير الخواص يوطي صن 570 


رمه) - لخصته من الفصل الذي خص فيه السيوطي كتاب (اتباعت عل الحلاض) للعراقي . عن 998 759 , 
درن تسرف في العارة 


لان 


فلا يحل لأحد من هو بهذا الوصف. أن نفل حديئا من الكتب. بل ولو في 
الصحيحين (24) مالم يقرأه على من يعلم ذلك من أهل الحديث. 

ومن أفاتهم أنهم يحدئون كثيراً من العوام بها لا تبلغه عقرهم. فيقعرا في 
الاعتقادات اليثة. هذا لو كان صحيصاً. فكيف إذا كان باطل؟ فلو أمكوا 
عن الكلام وآفاته لكان خيراً هم) . 

لكل ما سبق أرى في نفبي ميلا شديدا إلى تحريم رواية (30) الحديث الضعيف 
ونحريم العمل به إلا وفق الشرائط المحددة. باضافة شرط رابع هو بيان أنها ضعيفة 
وتعريف السامع أن الضعيف لا يحتج به. وأنه إنها يستأنس به استثناساً علد عدم 
وجود دليل مخالف. وُوْجد له شاهد, أو اندرج نحت أصل عام من مقاصد الشريعة . 

أما رواية الحديث الضعيف في العقائد والحلال والحرام . فهذا مما لا يبرر فطعاً ولو 
وُجد في ألف كتاب وكتاب. وكان أصحاءها من العلياء والمشهورين . 

ألا ترى نسبة المكرات إلى مثل طلحة بن عبيد الله. وتضليل الحد بين قيس 
ومعتب بن قشير. ونبتل بن الحارث؟ وثعلبة بن حاطب. رصي الله عنهم جيعا؟ 

وهل تعلم كيف جتوزوا نسبة الضلال والمنكر. بل والكقر إليهم؟ قالوا: ذكرهم 
ابن الكلبي في كتابه (المنافقين)! 

وابن الكلبي هذا وضاع كذاب في الحديث. يحتاج إلى تركية من هو دون هؤلاء 
الاكابر. وما هو بواجد . 


 )89(‏ حيث إن البخاري قد أخرح قي صصيحه العثقات واللاغات وتراجم الأبوات. فمن لا يفقه هذا العلم 
الشريف. يفل_ أن كز خرف ي الجاري صحيحء بل رن قال أجرجة الجاري ‏ وأجرج الامام ملم كثيرا من 
الأحاديث الضعيفة في المنابعات والشواهد. كي أحرج ف المقدمة ما لبي عل شاط المجع , فكلام الحافظ العراقي 
عاية ف الدقة 

(30) - بل إن الامام مسلم - كي ثقدم - وعيره حرّموا روابة الصعيف والعمل به مالا قال ابي حنان' ولم مستحير 
أن نحنج بشم لا بصع من حهة اقل في ثبيء سن كشناء لان فيا بيصم من الأخبار. جمد الله يفني عنا عن 
الاحتجاج لي الدين بها لا بح مما) المجروحي 56/1١‏ 


ؤع 


وما ينبغي التذكير به أن الحكم على ملم بأنه منافق أو مرتد. يدخل في ياب 
العقائد. فكيف إذا كان من الصحابة رضي الله عنهم , بل ومن أصحاب بدر؟ 

كن على ذكر من هذا حتى تصل إلى قصة تعلبة بن حاطب الصحاي الجليل 
المفترى عليه . 

وبما لايخفى على أهل العلم أن صحابة رسول لله يه كلهم عدول ‏ عتد أعل 


السمّة والجماعة ‏ وفضل الصحبة يشملهم أجمعين والأدلة على عدالتهم أكثر من أن 
تحصى في هذه العجالة فلتنظر في مظاتها (1) 


زلى عقدت في الطبعة لثالية فصلا كاملا تحدنّت فيه عى تعريف الصحان وفضله وأدلة عدالكه , ثم رابا أن الآلين 
نمثل عدا القعل نقله إلى كتاي (متبج ابن حبان في الجخرح والتعديل) ير اله طبعة 


قم تعاب ب حَايليتَ 
كت التي ولفازقاولتابم 


ليس في اللهزء المطبوع من سيرة ابن اسحاق ذكر لشعلبة بن حاطب وقصته » ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى فقدان الاجزاء التي تتحدث عن غزوة بدر. وأواخر عهد 
الني 86 . 

أما ابن هشام(6١1ه)‏ فإنه ذكر تعلبة أول مرة في سيرته عند حديئه على المؤاخاة 


قال نحت ترحمة (؟37) (من اجتمع إلى هود من منافقي الأنصار. . ) ومن بني 
ضبيعة: أبو حبيبة بن الأزعر. وكان ممن بنى مسجد الضرار. وثعلبة بن حاطب 
ومعتب بن قشير, وهما اللذان عاهدا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن, ولنكونن من 
الصالحين. .) الخ القصة. 


(57) . السيرة النبوية لابن هشام 8255/1 وقد ذكرهم ف السيرة 584/1 فيمى شهد بفراً. وذكر أن الحارث من 
حاطب وايا لبابة بن عبدالخدر ردهما الرسول 8888 مس الررحاء لمر أبا لبابة على المدينة. وضرب فيا بسهمين مع 


دا 


ثم قال ابن هشام: (معتب بن قشير, وتعلة والحارث ابنا حاطب وهم من بتي 
أمية بن زيد ‏ من أهل بدرء وليسوا من النافقين؛ فيها ذكر لي من أثق به من أهل 
العلم . وقد نسب ابن اسحاق تعلبة والحارث في بتي أمية بن زيد في أسماء أهل بدر) , 

ثم ذكر (75) لعلبة بن حاطب ومعتب ين قشير. ونبتل بر الخارث في بتاة مسجد 
الفراروكك: 

قلا أدري: أسكت اعتهادا على ما ذكره أولآً من انبا ليسا من المنافقين. أم لسبب 
أخخر؟ 

وقال ابن سعد (714): (هو لعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد . 
وأمه أمامة بنث الصامت بن خالد بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو نس عوف . 

وكان لتعلبة من الولد! عبيد الله وعبدالله . وعمير. وأمهم من بني واقف ورفاعة 
وعبدالرحمن. رعياض وعميرة. وأمهم لبابة بنت عقبة بن بشير من غطفان . ولتعلبة 
ابن حاطب اليوم عقب في المدينة وبغداد وأخى رسول الله «كية» بين تعلبة ين 
حاطب. ومعتب بن الحمراء من خزاعة حليف بني محزوم. وشهد ثعلبة بن حاطب 
بدرا وأحد!) . 

ثم ترجم ابن سعد لأخيه الحارث بن حاطب. وذكر أنه حضر إلى بدر. قأمره 
رمول الله لوق بشيء ذهب به إلى بني عمرو بن عوف. فضرب له رسول الله 
ؤية4 بهم مثل سهام من شهد بدراً. وشهد الحارث أحد! والخندق والحديبية 
وخيين وقتل يرم خيبر شهيداً. ره1) 

وترجم له ابن حان في الثقات (15) وقال: بدري مات في خخلافة عثيان. ولم 
يذكر عن القصة شيئا . 


(96) - سبرة ابن عشام 07+27 
(84) - الطقات الكيرى 15١/5‏ 
(59) ل عا سبي اراك 
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وقد ترجم له البغوي (57) في معجم الصحابة. وساق هذه القصة بإسناده من 
طريق معان بن رفاعة عن علٍ بن يزيد. أن ثعلبة قال: يارسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالا. فقال النبي 44868 : (قليل تؤدي شكره. خير من كثير لا نطيقه) ولم 


يزد على ذلك . 
وترجمه ابن قانع (18) في معجم الصحابة. وذكر مثل ما ذكر البغوي ويمثل 
إستناده . 


أما الامام الطيراي فقد نرجم لشعلبة في المعجم الكبير (58) فقال: (لعلبة بن 
حاطب الأنصارى: بدري). 

حدئنا الحسن بن هارون بن سليهان الاصبهاني ثنا محمد بن اسحاق المسيبي ثنا 
حمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب في نسمية من شهد بدراً من 
الانصار من الأوس ثم من بني عمرو بن عوف. ثم من بني أمية بن يزيد : ثعلبة بن 
حاطب أ. ه 

وقال ابن عبدائير (70): (تعلبة بن حاطب بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك 
بن عوف بن عمرو بن عوف آخى رسول الله 489 بين ثعلبة هذا ومعتب بن 
الحمراء. شهد بدراً وأحدا. وهو مانع الصدقة. فيها قال قتادة وسعيد بن جبير في 
حديث طويل ذكره سنيد عن الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة باسناده سواء) . 
وسكت . 

ولكنه فال في كتابه الدرر :)7١(‏ ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة 
الذي نزلت فيه الآية. غير صحيح . وألله أعلم . 


 )619(‏ معمجم الصحاية للبخري (ق, ١7/ب)‏ مكرونيلم في مكتبة مركر الحث العتمي نسامعة م القرى 
زه - الصحابة لابن قائح رق هاب. )!١84‏ 
(94) - المصجم الكبير للطيرتي 5707 
 )/0(‏ الامتيعاب علل فامش الالية ٠١/1‏ ٠؟‏ 
 )71(‏ الشرر في اختصار المغتزي واقشير صض/؟155-999 


وذ 


وذكره ابن حزم (76 ) في عداد بتي أمية بن رزيدء فقال: (ومنهم ثعلبة بن 
حاطب . بدري). 

وذكره الواقدي (©7) في تسعة من بني أمية بن زيد, شهدوا بدراً. 

وقال ابن الأثير (74): (ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عببد بن أمية بن زيد. 
الانصاري الأوسي . شهد بدرا قاله محمد بن اسحاق وموسى بن عقبة. 

وهو الذي سأل النبي 8 » أن يدعو الله أن يزرقه مالا 
وساق الحديث باسناده. ثم قال: 

(أخرجه الثلاثة - يعني ابن منده وأنا بعيم وابن عبدالبر - وكلهم فالوا: إنه شهد 
بدرا وفال ابن الكلبي شهد بدرأ وقنل يوم أحد. 

فإِن كان هذا الذي في هله الترجة, فلما أن يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله 
أو تكون القصة غير صحيحة. أو يكون غير وهو هو لا شك فيه؟) 

أما الحافظ ابن حجر فقد ترجم لاشين: تعلية بن حاطب.. وتعلبة بن أبي 
حاطب . ققال في ترجمة ابى حاطب (76 ): لعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية ابن زيد الأوسي الانصارى. ذكره موسى بن عقبة وابن اسحاق في البدريين. 
وكذا ذكره ابن الكلبي . وزاد أنه قتل يوم أحد) . 

وقال في نرجمة تعلبة بن أي حاطب (76): ذكره ابن اسحاق فيمن بنى مسجد 
الضرار. ثم قال7 روى الباوردي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم ف ترجمة الذي 
قبله ‏ يعني ثعلبة بن حاطب وذكر القصة باختصار ثم قال: 

(وفي كرون صاحب هذه القصة ‏ إن صح الخبر. وما أظئه يصح ‏ هو البدري 
المذكور قبله نظر. 
ملاع عغازى امراقدي 1894/1 انظر المقازي 787١1 3١407‏ 4ك 1334 تدا 
لكنه رجع قاتبم ثعابة نثهم عديدة لاتخرج عن ألتهم المذكورة هنا 
١4ب‏ أمد الغاية 525/١‏ 20م؟ 
زو الإعاية 1/رةا 
رجحم الإصابة 1و1 


1: 


وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي : أن البدري استشهد بأحد. 

ويقوي ذلك أيضاً أن ابن مردويه روى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس 
في الأية المذكورة قال: وذلك أن رجلا يقال له ثعلية بن أبي حاطب من الانصار ‏ 
أتى مجلس فأشهدهم. فقال: لثن آتاني الله من فضله . فذكر القصة بطوهاء فقال: 
إنه تعلبة بن أي حاطب . والبدري اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب . 

وقد ثبت أن النبي 88» قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا 
والحدييية (ب7) 

وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: (اعملوا ما شم فقد غفرت لكم) (77) 

ومن يكون بهذه المثابة, كيف يعفبه الله نفاقا في قلبه. وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر 
أنه غيره. والله أعلم؟؟ 

وقال الحافظ(م/ )ني الفتح : (وحكى الواحدي أنه تعلمة بن حاطب الأنصاري الذي 
نزل فيه قوله تعالى  :‏ ومنهم من عاهد الله » . ول يذكرمستدده. وليس بدريا أيضا؟؟! 

نعم ذكر ابن اسسحاق في البدريين لعلبة بن حاطب_وهومن بني أمية بن ريد. وهوعندي 
غير الذي قبله , لأنهذ, ذكرابن الكلبي أنه استشهد بأحد , وداك عاش إلى خلافة عمان) 


والكلام مع الحافظ في عدة نقاط : 

١‏ النقطة الأولى : أن الحافظ قال: (وما أظن الخبر يصح) هناء بينيا فال في تخريج 
أحاديث الكشاف عن حديث القصة: ضعيف جدا. وقال لي الفتح : حديث 
ضسعيف لا يحتج به -كماسيأني- 

؟"- النقطة الثانية : أن حديث ابن عباس المذكور باطل ‏ كبا سيأق - ومن ثم ففيه 
أن اسمه تثعلبة بن حاطب كا أخرجه الطيري بالاستاد الذي أشار إليه الحافظ ‏ فلا 
أدرى كيف فى الحافظ ا مغايرة بحديث واه؟ 

النقطة الثالثة : ما دام الحافظ يرى أن القصة لا تصحء فلياذا يفترض هذه 


زياع الحديثاتن متحرجان وسيل تخريبهها لي موصعة 
رهم تح الباري 56/8 


الافتراضاث التي لا نقوم على دليل؟ 
4- النقطة الرابعة : هل يثبت وجود رجل عا منافقاً كان أو مسلباً ‏ دون دليل معقرل 
ومقبول؟ 

قال الحافظ (9“) في مقدمة الاصابة: (الطريق إلى معرفة كون الشخص 
صحابياً) وذلك بأشياء : 

. أوها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحاي‎ ١ 

1- ثم بالاستفاضة والشهرة . 

ثم بأن يُرْوَى عن أحد من الصحابة أن فلاناً له صحبة مثلاً. وكذا عن احاد 
التابعين؛ بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح , 

4 ثم بأن يقول هو: إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحاي. ) 

فهل تواتر أو اسنفاض أو اشتهر ‏ الشهرة الحديثية ‏ أن ثمة صحابيين أحدهها: 
تعلبة بن حاطب. والثاني : تعلبة بن أبي حاطب؟ 

وإذالم يثبت هذاء فهل ثبت لكليها العدالة والمعاصرة؟ أو المعاصرة فحب؟ 

وإذا كان الحافظ ‏ رحمه الله - يقول عن القصة بأنها ضعيفة جداً. ولا يحتج بها 
فلماذا البحث عن خيوط أو هى من خيوط العناكب, لاثبات شخصية منافقة تلصق 
مها هذه القصة الموهومة؟ 

5 النقطة الخامسة : إذا كانوا قد اتففوا على أن اسم البدري ثعلبة بن حاطب 
والثاني مجهول لا يعرف من هو ولا حاله ولا نسبه. وليس لدينا إسنلد مقبول؛ فكيف 
نفترض وجوه لنغاير بين الرجلين؟ . 

1 النقطة السادسة : إذا كانت عمدة الحافظ في ميله إلى المغايرة ذكر ابن اسحاق 
تعلبة بن أبي حاطب في بناة مسجد الضرار, فإن ابن هشام من أعرف الناس بابن 
اسحاق. ولم يرذ في ميرته اسم ثعلية بن أي حاطب. بل الذي ذكره في بناة مسجد 
الضرار هو تعلبة بن حاطب - كيا تقدم قريب -. 


زؤلا) ‏ الاعابة ١/م‏ 
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ما سيق كله. فإنتا نلبت ما أجمع عليه أهل العلم بالمغازي , ونرد دعوى وجود ثعلبة 
بن أبي حاطب. لأنها إنما نشآت ‏ والله أعلم ‏ خوفاً من إلصاق تهمة الثفاق بالبدري . 
وما دامت القصة كلها واهية ‏ كبا سيأتي ‏ فلا حاجة بنا إلى الافتراضات والتمحلات 
التي ليس لا مستند ولا جاءت بسند 

وترجم له الذهبي في تجريد أسباء الصحابة 2١(‏ ) فقال: (ثعلة بن خاطب ابن 
عمرو الانصاري الدوسي. بدري. قال يا رسول الله. ادع الله أن يرزفني مالا 
فذكروا حديثاً طويلاً منكراً بمرة, وقيل قتل يوم أحد). 

وذكره ابن سيد الناس )8١(‏ فيمن شهد ندرا من بي أمية بن زيد. 

وذكر السبوطي القصة في الخصائص الكبرى (88 ) دليلا على استجابة دعاء اللبي 
ني ». وسكت مع أنه ضعفها في موضعين من كتبه ‏ كبا سيأتي -. 

ومن أطرف ما وففت عليه في الاعراض عن تسمية من نزلث فيه الأية. قول ابن 
الدَيْبع في حدائق الأنوار (46 ): (فليا بلع تبوك ‏ وهي أدنى بلاد الروم ‏ أقام بها 
بضع عشرة ليلة. ول يلق عَدُوَا وصالح جملة من أهل تلك التاحية على (الجزية) . 

ثم رجع إلى المدينة. وجاءه المنافقون. يعتذرون إليه لتتخلفهم عنه . وقد سياه الله 
جيش العسسيرة. وحلفوا له بالكذب. فقبل عذرهم ؛ ووكل سرائرهم إلى الله تعالى 
فمضحهم الله بها أنزل في سورة براءة. كقوله : 

«ومهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لتصدقن ولتكونن من الصالحين. . » 
الآياث (4 ). وغبر ذلك فسميت (الفإضحة) . 

وقد تبين بما سبق أن ثعلبة بن حاطب صحابي بدري بإجماع أهل الير والمغازي 
فمن اين للبِته هذه القصة؟ 


51/1 جريد أسياء الصسابة لتذعبي‎ - )٠( 
ارولا؟‎ ١ عبيون الأثر لاس سيد اناس‎  )41( 
1١؟1١/ الخصائص الكبرى للسيرطي 104-995 وانظر الحاوي للمفتلري 55/5. ولب القول من‎ - )5( 
"1/15 (7ه) - خبدائت الآبوار ومطالع الأسرار‎ 


عم براه هلا بايا 


لا 


إن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالتفسير. أن لاسباب التزول دوراً كبيراً في 
تفسير القرأن الكريم . وفوائد كثيرة نكر منها: 

. معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم الوارد في الآية‎ ١ 

؟ الوقرف على معنى الآية وفهم المراد منها . قال الشيخ أبو الفتح القشيري : 
(بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز. وهو أمر تحصل 
للصحابة بقرائن : تحف بالقضايا). 

ومن هذه الفوائد أيضاً: دفع نوهم الحصر. قال الامام الشاقعي رحمه الله في 
معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيا أوحي إلي رما على طاعم بطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحاً. أو الحم خنزير, فإنه رجس7 . » (0م) الآية. قال: (إن 
الكفار ما حَيّموا ما أَحلّ الله وأحلوا ما حرّم الله . ركانوا على المضادٌة والمحادة. جاءت 
الأية الكريمة مناقضة لغرضهم ءفكأن الله تعالى قال : لاحلال إلا ما حرمتموه.ولا 
حرام إلا ما أحللتموه نازلاً منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة: فتقول. لا آكل 
اليوم إلا الحلاوة. والغرض : المضاذة لا النفي والاثبات على الحقيقة. فكأنه قال: لا 
حرام إلا ما حللتموه«من اللميئة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به. ولم يقصد حل 
ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم. لا إثبات الحل) (85). 
رهم الأنملم ١42‏ 


ومع الرهان للزركتي (1 56) وقد ذكر الشاففي قرب من هذا المعنى في الرسالة الفثرات مهه. 886 541١‏ 
وني منافب الشافعي للبهفي ١١‏ 95؟). 


فإذا كان لمعرفة أسباب النزول مثل هذه الفوائد. فقد غدا لزاماً على كل متصدر, 
للتفسير أن يعرف هذه الأسباب. حتى يتوصل إلى مقصد الشارع' ويحكمته في 
تشريع الحكم . 8 

وهذه الآية الكريمة التي تتحدث عن المافقين «#ومنيم من عاهد الله لثن اناتا من 
فضله لتصدقن. ولتكوئن من الصالحين» . تشير إشارة قطعية إلى أن بعضي المافقين 
قد قال ذلك فعلا, وأن الله قد آناه مالآ. ولكنه لل يوف بوعده. فبخل وتولى. سواء 
كان قد قاله سراً أو علناً. 

وقد ذكر كثير من المفسرين قصة ثعلبة هذه سببأ لنزول هذه الآأبات الكريمة 
وسأعرض ذلك مشيراً إلى أبرز ما انفرد به كل منهم عن الآخر ‏ إن وجد -. 

مذكرا بأنني سأترك ذكر كتب التفسير التي تروي ما أثر عن السلف بالاسناد إلى 

وإن ما يذكر للامام أحمد بن علي الرازي (409) المعروف بالجصاص (ت 
«لاه) أنه أغفل هذه القصة إغفالاً تام. وم يُدْنِ قُلمّه منها من قريب أو بعيد. 
وراح يستنبط منها الاحكام الفقهية الخاصة بالنذر. فاتظرها هناك. فإنها جميلة 
وبديعة . 
أما الكيا الهراسي الطيري (ت 4 ٠‏ هه) فإنه في كتابه أحكام القران 84 ) قد ذكر 
سببين لنزول هذه الآيات أحدهما في حاطب بن أب بلتعة. والثاني: قيل: نزل ذلك 
في شان المنافقين الذين عاهدوا ثم أخلفوا) . 

أما الزتغشري (تيممه) في الكثاف فقدقال: (زوي أن تعلبة بن حاطب 
قال: يارسول الله : أدع الله أن يرزقني مالا . ) وذكر القصة بطوها ولم يعقب. وقال 
الحافظ فى تخريج الكشاف: ضعيف جداً. ولا يَردُ على قولي هذا (م يعقب) بأن 
صيغة (رُوي) للتمريض والتضعيف, فإن المتقدمين ‏ عامة ‏ لا يتقيدون بها اصطلح 
عليه المتأخرون . وكثيراً ما يقول الزتحشريّ في نقل أحاديث الصحيحين (رُوي)؟ 

(لام) - أحكام القران للخصاص 560/4 
رهُم) ‏ تفسير الكشلف ؟/87١؟‏ 


وقال أبوبكر بن العري" المالكي (ت 6 هه) هذه الآية اختلف في شأن نوفا على 
ثلاثة أقوال 
(أ) الأول : أنها نزلت في شأن مولى لعمر. قتل حمييا لثعلبة. فوعد إن وصل إلى الدية 
أن بخرج حق الله فيها فلما وصلت إليه الدية لم يفعل. 

(ب) الثاني : أن تعلبة كان له مال بالشام فنذر إن وصل من الشام أن يتصدق منه 
فليا قدم له لم يفعل. 

(ج) الثالث: وهو أصح الروايات أن تعلبة بن حاطب الأنصاري المذكور قال 
للبي «45 (ادع الله أن يرزقني مالا ) وذكر القصة ثم قال (وهذا الحديث 
مثهور) (8م ). 

وذكر ابن الجوزي (ت 417هه) أربعة أفوال في سبب نزول الأية: (50) فكان 
تعلبة بن حاطب. ومعنب بن قشيرء ونبئل بن الحارثك. ضمن ضحايا هذه 
الأسباب . 

وذكر الفخر الرازي )4١(‏ أنها نزلت في حاطب بن أب بلتعة. غير أنه قال: 
والمنهور في سبب نزول هذه الآية أن تعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله. ادع الله 
أن يرزقني مال ثم قال: (ظاهر الآبة يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه 
لو آناء مالآ لصرف بعفه الى مصارف الخير. ثم إنه تعالى آتاه المال. وذلك الانسان 
ماونى بذلك العهد). 

وأما الامام القرطبي (85) (ت 51/1ه) فقد ذكر عن قتادة أن أحد الانصار هو 
الذي عاهد الله فيا وفى؛ وذكر قول ابن عبدالبر وتشككه ثم قال: 


زقم) ‏ أحكام القرئن لابن العري 441/5 

(8) - راد المسير لابن الحوزي */10/17) 

رق - مماتيح الغيب للرازي 1 

رمه الحامم لاحكام القرأن للقرطي 7١8/4‏ فيا بعد 


1ه 


(وتعلبة بدري انصاري .وممن شهد لهالله ورمسوله بالايمان. فيا روي عنه غير 
صحيح). ثم نقل عن الضحاك. أن الآية نزلت في رجال من المافقين: نبتل بن 
الحارث. وجد بن فيس ومعتب بن فتنيره وفال: وهذا أشبه بتزول الآية فيهم ٠‏ ( 

ومع تقديرنا لتحقيق القرطي ف رده للقصة ة. وحكمه بعدم صحتها إلا أننا نخالفه 
فبيا ذهب إليه من أن الآيات نزلت في نبل بن الحارث»:وجد بن قيس . ومعتب بن 
قشير. ولا نرتضي وصفهم بالتفاق. لان الثلاثة عر كانه رسول الله 388 4. وقد 
دخلرا ي الانسلام - حب الظاهر دخولا قفا فلا يجوز الحكم عل أحدهم 
بالنفاق حتى يثبت لدينا عن الشارع الحكيم ذلك ,أو تكون ثمة أدلة إلبات مُعتد بها . 

وسأفيض في الحديث عن هؤلاء الثلاثة ‏ فيها بعد فانظره في موضعه, 

ا ا ا ا أي واحد 
ع سراء كان ملي أومنافقاء أو مرتدا . وإنهاننت أن بعض المافقين قال ذلك . 
أو ثواه بتفه. 

وذكر الاماء علاء الدبن (5) الخازن زت 4لاده) عدة أسباب. ثم نقل كلام 
الرازي المتقدم . وم يزد. 

وفال الامام البيضاوي (44) (ت 141ه): نزلت في تعلية بن حاطب ول 

أما الحافظ ابن كثبر (ت 4لالاه) وتفسيره من أشهر النفاسير. وأكثرها اعتراد؟ بين 
العلماء وطلبة العلم فإنه قال (48): (ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس 
والحسن البصري . أن سبب نزول هذه الأية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الانصاري 
قد ورد فيه حمديث رواه ابن جرير ههنا ‏ أي في التوبة ‏ وابن أبي حاتم من حديث 
مُعان بن رفاعة عن علي بن بزيد. عن القاسم مولى عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية 
(؟ةع - تمسير الخازن 195/78 
61 ) - نفسير البيصارى 18/8 وقال ي حلية الشهاب 505/4 وهر الصحح في أسيص التزوك 
(48) - لفسير للقرئن للمظيم لابن كثير 5975/9 


؟ه 


عن أبي أمامة الباهل. وذكر القصة بنحو من رواية الطبراني ولم يعقب. مع أنه ذكر 
تعلبة بن حاطب في البدريين في كتابه (البداية والنهاية) (941). وسكوته غريب في 
هذا الموضع! ويخاصة أن الروايتين باطلتان عن ابن عباس والحسن. 

ونتاول الحافظ السيوطي(١411ه)هذه‏ القصة ل عدد من معنماته (لاة). فقد 
نفل فى الدرّ المتثور ما ورد عن أهل العلم في ذلك, ول يتكلم شيئأ واستنبط منبها في 
(الاكليل) احكاماً عديدة. أما في(لباب النقول)فإنه قال عن سندها: ضعيف وف 
(الجامع الصغير) رمز إلى صحتها؟ وردّها في (الحاوي للفتاوي) بدعوى النشابه ل 
الأسياء. وقد بينت ذلك فيها تقدم . 


والقريب أن الامام أبا السعود(١9421‏ ه) قد ذكر القصة بتامها. (8ة ) رغم 
الحارث: ومعتب بن فشير. والأول أشهر) . 

وكلام الشيخ الألومي يشبه كلام الشهاب الخفاجي في حاشبته على البيضاري 

فقد ذكر (45) في أسباب نزول هذه الآية أسباباً عديدة» وذكر روايتين تنضًان على 
تعلبة ابن حاطب وتقول إحد اهما بأنه كان حمامة المسجد لكثرة عبادته , وتردده إلى بيت الله 
واجتهاده في الذكر والتك ولكنّه كان ففبرء فطلب من النبي 845 » أن يدعوله بالغتى 
وكزر طليه. حتى دعاله رسول الله « ية » الخ . 
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(اة) ‏ للدي المثور 70/5 والاكليل في استتاط الأسكام م للتتزيل عن/1516 والجبامع الصغير مع شرحه 
الفيض 077/14 . والحاري للفتاري 59/5 - 88. وئا ينغي التذكير به أن الامام المناوي في شرحة الجامع الصعير 
قد بين ضعف القضّة, ونقل كلام اليهقي ‏ مسيأني ‏ فلا يقث لحد برمز السيوطي إلى الصحة , وقد ين الشيخ الآلبان 
ذلك يان شائياً في مقدمته لصحييم المامع رصميف الجامع 

(دة) - إرشاد العقل للبم إل عزايا القرئن للكريم )/ 8 , 

(89)_روح افعاي للألوسي 11771١‏ بعد 


إوفف 


والثانية هي الفصة المشهورة, التي قدّمت موجزها في بدابة الكتاب. ثم قال: 

(والآية نزلت في ثعلبة بن حاطب - ويقال: تعلبة بن أبي حاطب - وهو من بني 
أمية بن يزيد وليس هو البدري . لأنه فد استشهد بأحد رضي الله عنه) . 

ثم ذكر الألوسي عدة أسباب أخرى لنزول الآية. ورجّح أنها نزلت في ثعلبة بن 
حاطب فقال: (والاول أشهر. وهو الصحيح في أسباب التزول) أ. ه. 

وكلام الألوسبي ‏ رحمه الله فيه نظر من جهات عديدة: 


١‏ الأولى : أنه سيّاه تعلبة بن حاطب - أو ابن أي حاطب ونص على أنه من بني 
أمية بن زيد وتفى أن يكون هو البدري؟ 

وكلام الشيخ لا يجنمل سوى معنبين اثنين: 

الأول: أن ثمة رجلين من بني أمية بن زيد بهذا الاسم أحدهما يدري والآخر 
ليس ببدري 

وهذه دعوى لم يأت الشيخ ‏ رحمه الله - عليها بأيّ دليل. ولا يستطيم أحد البتة 
إقامة دليل على ذلك وقد تقدمت مناقشة الحافظ في هذا 

أو ان يكون تعلبة بن حاطب البدريّ من بني أمية بن زيد. وهناك لعلبة بن 
حاطب. أو ابن أبي حاطب ليس بدرياء وليس من بني أمية بن زيد ‏ وهذا ما فهمه 
بعضي من قرأ الككتاب ! 

ولو سلما بهذا الفهم. فمن أين لنا ذلك؟ وما اليل إلى إقامة الحمجة على وجود 
الرجل الثاني غير البدري . 

إن كتب الصحابة لا تذكر سوى البدري. ومن ذكر سواه فإنيا ذكره بصيغة قيل 
ثم رجح أنه هو؟ ‏ كيا تقدم في مناقشة الحافظ ‏ رحمه الله - 

إن الاحتالاث لا تقوم بها أحكام. ولا يؤمن عافل بأن محرد الادعاء يثبت 
الدعوى. 
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قال الذهبي في التجريد 2٠٠١١‏ ( أظن أن المذكورين في كتابي هذا يبلغون ثيانية 
الاف نفس وأكثرهم لا يعرفون)أ. ه. وقد حاول الذهبي استقصاء أسهاء الصحابة 
السرواة وغير الرواة . وقد ذكر )9١١(‏ ثيانية وعشرين صحابياً ممن اسمه (تعلبة). لم يذكر 
فبهم إلا تعلية بن خاطب واد وص عن آنه صاحن القصة ١‏ ووضفها يفره وفك 
بمرة)!! ‏ 

فمن أين جاء غير البدري؟ وكيف؟ 

؟ والجهة الثانية : أن الجزم بوفاةً تعلبة البدري في احد. لا يقوم عليه أدنى دليل 
إلا عند من يعتبر جرد ذكر الشبيء دليلا؟ بل إن كثيراً من المتقدمين ذكروا أنه عاش 
إلى خلافة عثمان؛ وله عقب, 

النهة الثالثة : أن جزمه بصحة القصّة يثير العجب. فقد سبقه عدد من الحفاظ 
الذين حكموا عليها بالوهن أو الضعف. ول يُنقل عن حافظ واحد أنه صححها؟ 

ثم إن أسائيدها ببن أيديناء فكيف تم له هذا التصحيح ؟ 

لاريب أن الالوسبي ‏ رحمه الله - يعلم ما ورد في حق أهل بدر من الثناء. والوعد 
بالمغفرة. فاراد أن يبرّىء ثعلية بن حاطب. وَيُلصق القصّة المشهورة بغيره. فوجد 
امامه ما نقله الحافظ ابن حجر من التفرين بين تعلبة بن حاطب. وابن أي حاطب 
واستبعاد الكثيرين من أن تكون هذه القصة جارية مع البدري. فجعلها في لعلبة غير 
البدري رصححها؟ 

بيد أن فعله هذا رحمه الله لا يُشبت وجود الشيء المدّعى عليه فضلا عن إششات 
قصّة تلحقه. والله أعلم 


)٠٠١(‏ - مغدمة التجريد / ج. 
را ١ع‏ . التجريد رقم 51 515 


وقد أورد القصة (؟١٠)‏ دون تعقيب الشوكاني (ت ٠6؟اه)‏ ومحمد صديق خاد 
الفنوجي (ت 097١١ه)‏ وكان طرافة القصة ‏ أدبيًا ‏ جعلت الشيخ جمال الدين 
القاسمي (ت 5*١ه)‏ يرتاح إلى هذه القصة. وراح يعلّل فعل النبي «كة» مع 
تعلبة في ثلاث صفحات من تقسيرفف مع أنه أشار إلى ضعفها. 

بقي رجلان من المفرين تناولا هذه القصة بشيء غير قليل من النشكيك . 

فقد ذكر السيد محمد رشيد رضاء قصة ثعلبة هذه بتهامها ‏ كيا في رواية الطبراني 
وغيره ‏ ثم عقّب عليها بقوله : (وني الحديث إشكالات تتعلق بسبب نزول الايات 
وبعدم قبول توبة تعلبة. وظاهر الحديث ‏ ولا ميها بكاؤه ‏ أنها توبة صادقة. وكان 
العمل جارياً على معاملة المنافقين بظواهرهم . وظاهر الآيات أنه يموت عل نفاقه 
ولا ينوب عن يخله وإعراضه؟ ون السبنّ «إتهة» وخليفتيه عاملوه بذلك, لا 
بظاهر الشربعة وهذا لا نظير له في الاملام) )٠١*(‏ 

وأورد الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله هذه القصة, سببا لنزول الآبات المذكورة 
ثم قال: 

(وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الابات. أو كان غيرهاء فإن النص 
عام. وهو يصور حالة عامةء ويرسم نموذجًا مكررًا للنفوس التي 1 تستيقن ولم يبلغ 
الاييان فيها أن يتمكن. 

وإذا كانت الرواية صحيحة في ربط الحادثة بنزول الايات فإن عَلْمَ رسول الله 
(تة» أن نقض العهد والكذب عل الله.قد أورث المخالفين نفاقا في قلوبهم الى 
يوم يلقونه. يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته التي ظهر بهاء ول يعامله 
بحس بظاهر الشريعة, إليا عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه. لأنه إخبار من 
العليم الخبير وكان تصرفه ‏ علبه اللام ‏ تصرقا تأديبيا برد صدفته. مم عدم عدّه 
.ةع اشع الفدير لتشركاي 5 وضم الين للقوحي 157/6 ومحامى التأويل للقاسمي 5١208‏ 
وروح امعان للالوميي 16771١‏ وابطر تمير الجواهر 1187 لططري جوهرني وعير ذتك 
3١5‏ تعسمر المار لمحسد رشبد رحا 184/9٠١‏ 
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مرتذا فيؤخف بعقوبة الردة . ولا مسلا فتقبل زكاته. ولا يعنى هذا إسقاط الزكاة عن 
المنافقين شريعة . ْ 

إن الشريعة تأنخذ الناس بظاهرهم فيا لس فيه علم بقيني ‏ كالذي في الحادث 
الخاص فلا يقاس عليه )٠١4(‏ ٍ 1 

لقد شكك الشهيد سيد في صحة هذه الرواية. وعلً الآية عامة تصوّر نفوسا 
مريضة تكرر صورها في كل عصر ومصر. وأن هذه الحادئة ‏ إن صحت - لم يعامل 
صاحبها حسب ظاهر الشريعة وهي قبول توبته وصدقته, وإنيا كانت هرسا تأديبياً له 
ولا يصمّ أن يعامل أحد مانعي الزكاة بمثل هذه المعاملة على فرض التليم 
بصحتها .2 هذا ما يريدء سيد رحمه الله . 

هذه هي التفاسير التي رجعت إليها لمعرفة مواقف أصحابها تجاه قصة ثعلبة 
وقد رايت من المفسرين من أعرض عن القصة هائياً. ولم يذكرها في تفسيره. ومنهم 
من ذكرها وذكر غيرها وسكت - وهم الأكثر ‏ وقليل منهم من نقل تضعيف القصة أو 
مشْفهاء وهذا يدلّك على أن الحاخر ينقل عن المتقدم . ومنثأ الغلط واحد. هو عدم 
العودة إلى المصادر الاصلية ‏ بالنسة للكثيرين ‏ وثقة المتأخر بها عند المتقدم . 

وقد انفرد القرطبي - فيها وقفت عليه بتضعيف هذه القصة ‏ في المتقدمين ‏ من 
المفترين ولكنه أخطأ فجنح إلى إلصاقها بنبتل بن الحارث وجد بن قيس . ومعتب 
بن قشير بدون دامل . 

أما الشبخ محمد رشيد رضا وسيد قطب فإنه) قد شككا بالقصة, لمخالفتها لنظلم 
الشريعة واخلاق المصطفى 24# وسلوكه في معاملة المنافقين» فضلاً عن 
المذنبين التائبين . 

ولو اظلعا على تضعيف القصّة عند البيهقيٌ وغيره لكان هيا مع القصة شأن آخر 


والله اعلم ‏ . 


١ في ظلال القران #ثرهه‎ - )١4( 


يفف 


تصذهاين لا واد 


كُتبُ الرواية هي الكتب التي تنقل آثار السابفين بالسند ‏ بغضٌ النظر عن صحة 
الند أو عدم صحته ‏ 

وكتب الرواية التي أخرجت القصة في حدود ما اطلعت عليه هي : 

تفسير الطبري (ه١٠6)‏ (١٠ه)‏ ومعجم الصحابة للحافظ عبدالله بن محمد 
البيغوي (1١ه).‏ وتفسير عيدالرحمن بن أبي حاتم (/710م#ه) وكتاب الصحابة 
لمدالباتي بن قانم (لمله) والمعجم الكبير للطبراني (755ه). ودلائل النبوة 
للبيهقي (04؛) وأسباب النزول للواحدي (1458ه). 

وقد عن لي أن أتتبع كل ما يمكن من كتب الرواية. بيد أنني وجدت الحفاظ 
الابقين كابن كثير وابن حجر والسيوطي قد نْصُوا على أن هذه القصة قد أخرجت 
من طريقين: عن ابن عباس . وعن أبي أمامة . وكلا الطريقين فرد, ولا يصح . فرأيت 
أن البحث عن مصادر الرواية الأخرى. ضباع للجهد والوفت في غير طائل . وحيث 
إن الطبري أوسع من تكلم عل هذه الفصة. وأقدمهم إمناداً. فقد اعتمدت عل 
رواياته وأسانيده. حيث إن جميع الاسانيد تلتقي في معان بن رفاعة؟ 

ولا يتسرع امرؤ فيعيب على الامام الطبراني والبيهقي وغيرهماء إخراج هذه القصة 
فقد أوضح كل منهها منبجه في بداية كتابه . 
)٠١©(‏ انطر نصير الطري 936,18 .78٠‏ وممحم الصحابة اغوي (ق ١7/ب).‏ وتمسير القرأن العظيم لابن 
أي عتم (ه/ الاب مل ركتاب الصحابة لاس قاع (تي 18 رب 214/|) والمعجم الكبير للطراتي 550/4 
رهم #الاحلا مس حديث أي أمامة . ودلائل السبوة للبيهفي ©/ 188 587 من حديث اس عملس ٠‏ وآبي أماعة اتظرل 
وأسياب الترول للواحدي ص 585 من حيديث يي أمامة المطرل 
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قال الطبراني رحمه الله في خطبة )٠١+(‏ كتابه: (هذا كتاب الفناه, جامع لعدد من 
انتهى إلينا من روى عن رسول الله طك» من الرجال والناء على حروف (أ ب 
ت ث) بدأت فيه بالعشرة لانه لا يتقدمهم أحد غيرهم خرّجت عن كل واحد حديئاً 
أو حديثين. أو ثلاثة. وأكثر من ذلك. على حسب كثرة روايتهم وقلتها. ومن كان 
من المقلين خرجت حديثه أجمع ). وكثيراً ما يُعقد الطبراني فصلا خاصاً لصحابي يذكر 
فيه (ومن غرائب حديث فلان) .)٠١7‏ 

أما أحاديث أب أمامة: فقد تعهّد بإخراجها كُلهًا. لذلك فال (وما أسند أبوأمامة 
وذكر جملة ما وصل إليه من حديثه المسند. 

فالطيراني الف كتابه لإحصاء كل من روى الحديث عن رسول الله 6469 من 
الصحابة من المقلين أو المكثرين. وترجم لكل صحاي على قدر ما ينناسب وخطته 
في كتابه ثم ذكر له عدة أحاديث, وبخاصة مما الفرد به هذا الصحابي أو من غرائيه 
سواء كان الاسناد إليه صحيحاً أو غير صحيح . 


لذاء فلا ضير على الامام الطبراني ل صيعه هذاء ولا لوم . بل جزاه الله كل خمير 
فقد حفظ لنا من الغرائب والأفراد مالا يكاد يوجد مجموعاً في كتاب مسند سواه . وما 
أكثر الأحاديث التي تفرد بلخراجها الطبراني بأسانيده في هذا المعجم. ومن أراد معرفة 
ذلك فعلبه بمجمع الزوائد للامام الحيئمي الذي أشار إلى هذه المفاريد وبين درجتها . 
وليس الامام الطبراني بدعا في ذلك . بل إن كل أثمة الحديث ‏ خلا الذين اشترطوا 
الصحة في كتبهم ‏ قد أخرجوا الصحرح والحسن والضعيف, بل وكثير منهم أخرج 
الموضوعات أيضاً. دون تنبيه عليها في كثير من الاحيان معتمدين في ذلك على أن 
وجود الاسناد كاف للخروج من العهدة في عصر كانت معرفة الرواة شائعة عند طلبة 


علم الحديث. 


)1١5(‏ - الممحم الكبير ١١‏ فى" 
-)٠١(‏ كيا ي اختياره أحلديث أي فر (؟ 88 .)١‏ وأحافيث جار بن عدا (؟ 199) 


وما الامام البيهقي فقد قال (هم١0:‏ 

(وعادتي في كتبي المصنفة في الاصول والفروع : الاقتصار من الأخبار عل ما يصح 
منباء دون مالا يصح أو التمييز بين ما يصح ومالا يصح . ليكون الناظر فيها من 
أهل السنة على بصيرة. مما يقع الاعتهاد عليه. ولا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع 
عن قبول الأخبار, مغمزا فييا اعتمد عليه أهل السنة من الآثار) . 

وفال أيضا :)٠١4(‏ (ويعلم أن كل حديث أوردته فيه. قد أردفته بها يشير إلى 
صصتةه, أو تركته مبهماً ‏ وهو مقبول في مثل ما أخرجته ‏ وما عسى أوردته بإسناد فيه 
ضعف أشرثت إلى ضعقه, وجعلت الاعتهاد عل غيره) . 

واخرج حديث ابن عباس ؛ ثم أردفه بحديث أي أمامة وقال :)06٠١(‏ 

(هذا حديث مشهور بين أهل التفسير وإنما بُروى موصولاً بأسانيذ ضعاف . فإن 
كان امتناعه من قبول توبته وقبول صدقته محفوظاً, فكأنه عرف نفاقه قديرأ وموته عليه 
ثم أنزل الله تعالى عليه من الآبة حديثاً»فلم ير كوئه من أهل الصدقة. فلم يأخعذها 
منه. والله أعلم). 

وأما الطبري فلم يشترط إخراج الصحيح. واشترط ابن أبي حاتم إخسراج 
أصح ما يجده تي اليباب .)١١١‏ وهذا لا يعني الصحة في نفس الأمر. وأما 
الواحدي (؟١١)‏ فقّد ملا كتابه بالبواطيل؟ 


(68)_دلائل البرة 4107/١‏ 

)عا سبق 11/١‏ 

-)٠١٠١(‏ ها سبن ©8/؟17؟ 

(111)- مشلعة تقسيره. تحقيق الفكتور أحمد عبدالله الزعراني ‏ 
(119) - انظر مشدمة أمباب تزول القران لاستاونا السبد أخذ صفر 


الواياضااج ضي صل زرا فر 


قال الامام الطيري طال د رحمة الله 

القول في تأويل قوله «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن 
من الصالحين(5) فلم) آناهم من فضله بخلوا به. وتولوا وهم معرضون. (071) 
فأعقبهم تفاقاً ني قلوبهم إلى يوم يلقونه بها أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذيون» 


قال ابو جعفر: يقول تعالى ذكره! ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك. يا 
محمد. صفتهم - (من عاهد الله). يقول: أعطى الله عهداً, - (لثن أتانا من 
فضله), يقول: لثن أعطانا الله من فضله, ورزقنا مالأء ووسّع علينا من عنده 
(لنصدقن) يقول: لنخرجن الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا به»ء (ولتكونن من 
المالحين). يقول: ولنعملنْ فيها بعمل أهل الصلاح بأموالهم . من صلة الرحم به 
وإنفاقه في سبيل الله . يقول الله تبارك وتعالى : فررقهم الله واناهم من فضله - (فلا 
أتاهم الله من فضله يخلوا به), بفضل الله الذي اتاهم, فلم يصٌدقوا منه, ولم يصلوا 
منه قرابة؛ ول ينفقوا منه في حق الله - (وتولّوا) يقول: وأدبروا عن عهدهم الذي 
عاهدوه الله - (وهم معرضون) عنهء - (فأعقبهم الله) (نفاقا في قلوييم). ببخلهم 
بحق الله الذي فرضه عليهم فيا آتاهم من فضله. وإخلافهم الوعد الذي وعدوا 
الله. ونقضهم عهده في قلويهم. - (إلى يوم يلقونه بها أخلفوا الله ما وعدوه). من 


9797 18 والاهات من سورة التوبة‎ ١ 70١ 598/1١4 جامع البيان عن تأويل اي القرآن المطبري‎  )١١5 
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الصدقة والنفقة في سبيله - (وبيا كانوا يكذبون). في فيلهم.وحرمهم التوبة منه. لأنه 
جل ثناؤه اشترط في نفاقهم أنه أعْقبهُموه إلى يوم يلقونه. وذلك يوع مماتهم وخروجهم 
من الدنيا. 

واختلف أهل التأويل في المعنّي بهذه الآية: 

قال بعضهم : عني بها رجل يقال له: (ثعلبة بن حاطب)؛ من الأنضار. 
©» ذكر من قال ذلك : 
أ حدثني محمد بن سعد قال حدئني أي قال. حدنني عمي قال. حدئني أي؛ 
عن ابن عباس قوله : (ومتهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله). الآية. وذلك أن 
رجلاً يقال له: (إثعلبة بن حاطب). من الأنصار أتى يحلا فأثهدهم فقال: لئن 
آتاني الله من فضله؛ اتيت منه كل ذي حق حقه. وتصدقت منهء ووصلت منه 
القرابة. فابلاه الله فأتاه من فضلهء فأخخلف الله ما وعده, وأغضب الله بها أخلف 
ما وعده. فقص الله شأنه في القران: (ومنهم من عاهد الله), الآبة إلى قوله 
(يكذبون) .)١١١(‏ 

أ- محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة» أبو جعفر 
الغوني . 

قال الدارقطني )١(‏ م لا بأس بهء وقال الخطيب البغدادي (115) : (كان لين 
في الحديث. وروى له حديثا في لبس الصوف. ثم قال: تفرد به محمد بن سعد عن 
روحء وتفرد به ابن كامل عن محمد بن سعد وهر وهمم. نوي سنة سبعين 
وماتتين) . 


 )114(‏ نفسير الطبرى .*-/١8‏ رأحرجه ابن أي حائم في اللغسير ©/1<رب ‏ 1/77 يمثله متدا وتحره متآء 
والبيهني في الدلائل 541/8 

,)178( سزالات الحاكم رقم‎ - )١١©( 

(110) - تاريخ بشداد 6/ 9797م 
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وتغرد مثله نكارة. لأن لين الحديث إذا خخالف أمثال الحارث بن أبي أسامة وأحمد 
بن ححنبل وغير واحد (118) فإن حديئه متكر بلا خلاف بين أهل العلم بالحديث. . . 
لأن تفرد مثله لا يحتمل . 
ب-_ أبوه: سعد بن محمد بن الحسن العوتي, قال الأثرم (م91): قلت لأبي عبدالله 
يعني أحمد بن حتبل : أخمرني اليوم إنان بشيء عجيب. زعم أن فلاناً أمر بالكتاب 
عن سعد بن العوفي. وقال: هو أوثق الئاس في الحديث» فاستعظم ذلك أبو عبدالله 
جداء وقال: لا إله إلا الله. سبحان الله. ذاك جهمي.. ثم قأل أبوعبدالل : ولو 
لم يكن هذا أيضاً؛ لم يكن تمن يستاهل أن يُكتب عنه, ولا كان موضعاً لذلك) .!.ه. 


ج - عم أبيه : هو الحسين بن الحسن بن عطية أبو عبدالله العوني. )1١6(‏ قبل لابن 
معين: كتبت عنه؟ قال: لآ ونقل عنه ابن انيد والعقيلٍ وابن عدي أنه قال فيه : 

اما ابن حبان فقد فال فيه: يروي أشياء لا يتابع عليهاء كأنه كان يقلبها. وربيا 
رفع المراسيل» وأسند الموقوفات» لايموز الاحتجاج بخيره. 

وقال ابن عدي : وللحين بن الحسن أحاديث عن أبيه عن الأعمش. وعن أبيه 
وعن غيرهها. وأشياء مما لا يتابع عليها. 

وروى الخطيب عن ابن معين أنه قال: (كان العوفي ضعيفاً في القضاء. ضعيفاً 
في الحديث كيا روى عن النساني أنه قال فيه : صعيف) وقال أبوحاتم الرازي : 


١9/6 كنا نص عليه الحافظ في لان الميزان‎ -)١115 

)١18(‏ - تاريخ بغداد 151/5 ونقل الحافظ في اللان 18/7 كلام أحد رارتضاه. 

إقلااع ‏ الدوري عن ابن ممين رقم (5105) ورواية ابن الجنيد رغم +7 كرا أثار المحفن. والجرح والتعديل 
عاققء وضمناء المعقطي 20 ؟ والمجريسين لابن حبان 15/1 ؟, واللكاسل ؟ لبالا وتاريخ بقناد 758/8 ما 
بعد وطبيقات فين معد 771/8 . واللان ؟5/م/؟ 
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ضعيف . وقال الجوزجاني : واهي الحديث؛ وقال ابن سعد : سمع سياعاً كثيراً. وكان 
ضعيفا في الحديث . 

د أبو الحسين بن الحسن : هو الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكولي. ر.؟1) 

قال ابن حيان: (منكر الحديث؛ فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيهء أو 
منبها معاً. لآن آباه ليس بثيء في الحديث. وأكثر روابته عن أببه. فمن هنا اشتبه 
أمره. ووجب تركه) . 1 

وقال البخاري : ليى بذاك . وقال أبوحاتم الرازي : ضعيف. واعتمد فول أي 
حاتم الحافظ في تبذيبه والتقريب . 

ه - وأبوالحسن هذا: هر عطية بن سعد بن جنادة العرقي. )15١١‏ 

قال الامام أحمد: ضعيف الحديث. وكان هُشيم والثوري وابن معين يضعّفون 
حديئه. نقل ذلك كله العقيلٌ وان عدي . وختم ترجمته بقوله : وهر مع ضعفه يكتب 
حديثه . وكان من شيعة الكوفة . 

واتهمه ابن حبان بت-.مد التدليس. وقال: لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه 
إلا على جهة التمجب. وقال النسائي : ضعيف . وقال أبوداود: ليس بالذي يعتمد 
عليه , 

وانفرد ابن سعد بقوله : كان ثقة إن شاء الله. وله أحاديث صالحة. ومن الناس 
من لا يحتج به , 

وقال الحافظ : صدوق بخطيء كثيراً ويدلس . 

فإسناد هذا الحدبث كيا ترى لا بقوم به حجة . وإذا قيل عن رواية الشافمي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر بأنها سلسلة الذهب. فهذه سلسلة العوفيين سلسلة 
العجب ! 
9ل - التبريخ الكير 1/5م. المرح والتعديل ؛ المجروحين .754/١‏ 15م" المزان 807/1 التهذيب 
244/5 النغريب ١١84/1١‏ 
(1711)_ ضمفاء العتبلي *887 والمجررحين 185/5 . الكامل © رلا١ .7٠‏ النسائي رقم زه» #ع الميران */ ةلا 
التهذيب 7714/10. التغريب 51/5 
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كلهم ضعفاء. وبعضهم أشد ضعفاً من بعض . ولا يعبت بمثل هذا الاستاد ثمن 
باقة بقل. فضلاً عن إثبات إيبان. أو نفيه. أو إثيات الردّة والنفاق ؟! 

وقال الطبري أيضاً: 
"- حدثني المثئى قال: حدثنا هنام بن عيار قال. حدثنا محمد بن شعيب قال 
حدئنا معان بن رفاعة السلمي . عن أبي عبدالملك علي بن يزيد الأهاني: أنه أخيره 
عن أبي أمامة الباهليٍ. عن تعلبة بن حاطب الأنصاري : أنه قال لرسول الله طول » : 
أدع الله أن يرزقني مالآء فقال رسول الله «يهق4: ويحك يا لعلبة. قليلٌ نؤدي 
شكره. خيرٌ من كثير لا تطيقه. قال: ثم قال مرّة أخرى. فقال: أما ترضى أن تكون 
مثل نبيّ الله فوالذى نفسي بيده» لوشئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت 
قال: والذي بعثك بالحق لثن دعوت الله فرزقني مالاآ. لاعطينٌ كل ذي حق حفّه 
ففال رسول الله 369 : اللهم ارزق تعلبة مالآ. قال: فاتحذ غنا قَتَمت كما ينمر 
الود فضاقت عليه المديئة» فتنحئ عنهاء فنزل واديا من أوديتها. حتى جعل يصلي 
الظهر والعصر في جماعة. ويترك ماسواهما ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك 
الصلوات إلا الجمعة. وهي تلمو كما ينمو الدود. حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة؛ يسأهم عن الأخبار. فقال رسول الله «تقلة4: ما فعل لعلبة؟ 
فقالوا: يارسول الله امخذ غنما فضاقت عليه المدبنة؛ فأخبروه بأمره؛ فقال: يا 
ويح ثعلبة. يا ويح لعلبة, قال: وأنزل الله (خذ من أمراهم صدقة) (سورة التوبة 
7 )لية. ونزلت عليه فرائض الصدقة؛. فبعث رسول الله 6889 رجلين عل 
الصدقة. رجلا من جهيئة» ورجلا من سليم , وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين وقال لما: مرا يثعلبة. ويفلان. رجل من بني سليم. فخهذا صدقاتهها 
فخرجا حتى أتيا ثعلبة. فسألاه الصدقة. وأقراه كتاب رسول الله طجقة» فقال: ما 
هذه إلا جزية. وما هذه إلا أخعت الحزية. وما أدري ما هذاء انطلقا حنى تفرغا ثم 
عودا إلي . فانطلقا. وسمع مهما السّلمي , فنظر إلى خيار أسنان إبله. فمزها للصدقة 
لم استقبلهم بها. فليا رأوها قالوا: ما يهب عليك هذاء وما تريد أن تأخذ هذا منك 
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قال: بل فخذوه! فإن نفي بذلك طيبةء وإنيا هي لي . فأختوها منه. فلها فرغا من 
صدقاتهيا رجعا حتى مرًا بثعلبة» فقال: أروني كتابكياء فنظر قبه. فقال: ما هذه إلا 
أخت الجحزية. اتطلقا حتى أرى رأني . فانطلقا حتى أتيا النبي 5 » فلا راهما 
قال: يا ويح تعلبة, قبل أن يكليآه؛ ودعا للسلمي بالبركة. فأخبراه بالذي صنع 
تعلبة» والذي صنع السلمي . فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : (ومتهم من عاهد الله لثن 
آنانا من فضله لنصدقن ولسكونن من الصا حين) إلى قوله : (وبها كانوا يكذبون)؛ وعند 
رسول الله 9ق » رجل من أقارب تعلبة. فسمع ذلك. فخرج حتى أتاه. فقال: 
ويحك يا تعلبة. قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج تعلبة حتى أتى النبي 2883 » 
فاله أن يقبل منه صدقته. فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثي 
على رأسه التراب. فقال رسول الله 68 » : هذا عملك. قد أمرتك فلم تطعني. 
فليا أبى أن بقبض رمول الله 43868 صدقته رجع إلى منزله. وفيض رسول الله 
(يل» ول يقبل منه شيئاً. ثم أنى أبابكر حين استخلف. فقال: فد علمت منزلتي 
من رسول الله «ؤة4. وموضعي من الأنصاره فاقبل صدقتي» فقال أبويكر: لم 
يقبلها رسول الله 4386# وأنا أقبلها؟ فقبض أبوبكر. ول بقبضها. فلما ولي عمر. أتاه 
فقال : يا أمير المؤمنين. اقبل صدقتي . فقال: لم يقبلها رسول الله 886 » ولا أبوبكره 
وأنا أقبلها منك؟ فُمُبض ول يقبلها. ثم ولي عثيان رحمة الله عليه. فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقته فقال: لم يقبلها رسول الله «6ق» ولا أبوبكر ولا عمر رضوان الله علبهما وآنا 
أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه. وهلك ثعلية في خلافة عثيان رحمة الله عليه) (158). 


(117)- تير الطبري 14/ 775-5070 وأخخرجه ابن لبي حاتم ف تصيره. ©/ الاب #لاب وأخرجه البيهني 
ل دلائل از */١؟؟ ‏ لود 

وفي شعب الابيين. والطراتي في المعجم الكبير 760/8. والبخوي ي التمصير 199/6 مع الخازن واليغري في 
الصحابة (ق/ 7١‏ ب ) وابن فائع في الصحلبة (ق 14 ب. 19 )) رالراندي في المغازي ١698/1‏ رابن السكن ولبن 
شاهبى والباوردي وابس عنفة وأوبعيم في الصسابة . والسكري في الأمئال. وابن ماكر في تاريخ دسكي, ولين المنذر 
وابن مر وديه رأبو الشيح بن يان ف التضير. والحسن بن سفيان في مسند . والواحيدي في أماب الرول. صن 567 
تحقيق اليد أحد صفر 
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هذه القصة الطويلة المحبوكة. قد شارك الطبري في روايتها أئمة أعلام. كيا تقدم 
ذكرهم. ونوضيحٌ سبب إخراج هذه القصة في مصنفاتهم . 

ويحسن أن نستعرضض رجال هذه القصة., ونبين منزلتهم في الحديث؛ ومدى 
الاعنياد عل مروياتهم. حتى لا يغتر من لا خيرة له بعلم الحديث. بأن كل خير مسند 
يكون مقبولاً 
1- المثنى بن إبراهيم الآمل ١75‏ يروي عنه الطبريّ كثيرا في التفير والتاريخ 
وم أظفر بترجمة له. ويبدو أنه من علياء بلده. 
؟ هشام بن عهار الدمشفي (4؟١١)‏ قال الذهبي : 

هو الامام العلامة شيخ الاسلام . . حطيب دمشق ومفتيها. . قال عنه أبو زرعة 
الرازي : من فاته هشام بن عبار يحتاج أن ينزل ‏ يعني في إمناده ‏ في عشرة أللاف 
حديث . 

ولخصٌ الحافظ في مقدمة الفتح ما جاء فيهء فنقل عمن النسائي أنه قال: لا بأس 
به. وقال أبوداود : حدّث بأرجح من أربعياثة حديث ليس لها أصل . وقال أبو حاتم : 
صدوق ونا كبر نغير حفظه. وكل ما دفع إليه فرأه. وكل ما لقن تلقن وكان قديياً 
أصح . كان يقرأ من كتابه . 

وذكر الحافظ أن البخاري خرج عنه حديثين مسندين بمتابعة» وحديئا معلقاً. وهو 
من شيوخه الذين حبر حديثهم . وفال الحافظ : صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن» 
فحديثه القديم أصح ) . 
#- محمد بن شعيب بن شابور الأموي ‏ مولاهم ‏ الدمشقي ره١٠)‏ : 


378 صرح باسم أيه في ثاريضه 70/1١‏ وانظر كلام أحمد شاكر في التفسير 9١7/1١‏ 
)١14(‏ د نذكرة ناغاط 44٠/7‏ وهدي الساري ص 144 . والتهذيبب 5 والتقريب ؟*/50”. وما قاله أحمد 
شاكر في نعليقه عل التفسير 705/91 من أنه ثقة. فعلى الاعم مى هدلول كلمة (ثقة) قتلبه ‏ 
بيد أن مما يحب التذكير به : هو أن هذا الحديث قد توبع عليه؛ فبرىء من عهدنه 
(6؟ )1‏ تذكرة الحماط 59١5/1‏ , التهلبب 5757/4 . التقريب 1170/9 
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قال الذهبي : الامام المحدث,. وقال الحافظ أحد الكبار. وفي التقريب: صدوق 
صحيح الكتاب من كبار التاسعة . 
1- معان بن رفاعة السلمي الدمشقي الفنة 

اختلف النقاد في معان بن رفاعة فذهب إلى توثيقه عل بن المديني ودحيم. وقال 
أحمد وحمد بن عوف وأبو داود : ليس به بأس . وقال الدذوري عن ابن معين : ضعيف 
وقال أبوحاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتصّ به وقال الجوزجاني ليس بحجة, وقال 
يعقوب بن سفيان: لين الحديث . وقال ابن عديئ عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وذكره العقيلٍ في الضعفاء. ونقل تضعيفه عن ابن معين أيضاً . 

وقال ابن حبان : منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهيل 
لا يشبه حديثئه حديث الثقات. فليا صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب ؛: استحق 
ترك الاحتجاج به. وقال الحافظ ابن حجر: لين الحديث. كثير الارسال. وقال 
الذهبي : صاحب حديث ليس بمتقن. 

أمام هذا الاختتلاف في معان بن رفاعة. فإنه يتعين علينا الترجيح بين أقوال الأئمة 
فيه. وأقلٌ ما يمكن قوله في شأنه هو أنه يعتبر بحديثه إذا توبع عليه من الثقات, وإلآ 
كان حديئه منكرا. 
5 علي بن يزيد الآهانٍ الشامي (157) ؛ 

قال البخاري : منكر الحديث. وقال مرة ضعيف. ومرة أخرى: يضعف. 

وقال الترمذي تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وعّفه . وقال مرة أخرى : 
ضعيفء وقال النسائي : متروك الحديث. وترجمه العقيلٍ في الضعفاء. ونقل قول 
البخاري : منكر الحديث؛. وروى له حديثاً وعقب عليه بقوله : لايعرف إلا به. 


١175‏ الضعفاء للعقيلي 81/6 5؟, الكامل 76/5م7, المزات ١4/4‏ . التهديب ١5:1/1؛‏ الثقريب 88/5؟. 
9ع - ترحسه في الشعماء لللحاري رقم زقه؟) الكامل ©/18258. اللجررحين 1١١/79‏ الموراك 113/5 
التهديب ,541/1٠‏ التقريب 17/5 وضعفاء الدارفطني رقم زخ ١‏ 45 وأرردء افيتمي في مم الروائد 107م؟5. 
واعظر ابن كثشمر*/ يه والدر المتور/ 54٠‏ وجامع الترمذي . 891/8 8/4/هب 8 105 511 


ونقل ابن عدي عن السعدي فوله : عل بن يزيد أبو عبدالملك, رأيت غير واحد 
يكر أحاديثه التي يروها عله عبيدالله بن زحر. وعئإن بن أب العاتكة؛ ثم رأينا 
أحاديث جعفر بن الزبير. وبشر بن نمير. يرويان عن القامسم أحاديث تشبه تلك 
الأحاديث. وكان القاسم خياراً فاضللا. وأظن أنيا من قبل على بن بزيد. على أن 
بشر بن نمير. وجعفر بن الزبير, ليسا من يحختج بهها على أحد ص أهل العلم؟ 

ثم ختم ابن عدي ترجته بقوله : هر في نفسه صالح إلا أن يروي عنه ضعيف 
فيؤتى من قبل ذلك الضعيف. وقال الدار قطني متروك 

ولخخص ابن حبان حاله تلخيصا جيّدا فقال: (روى عنه عبيدالله ومطرح بن يزيد 
منكر الحديث جد فلا أدري التخليط في روايته من من هؤلاءءفي إساده ثلائة ضعفاء 
سواه . 

وأكثر روايته عن القاسم أبي عبدالرحمس. وهو ضعيف في الحديث جدا. وأكثر س 
روى عنه عبيدالله بن زحر. ومطرح بن يزيدء هما ضعيفان واهيان. فلا يتهبأ إلزاق 
الجرح في علي بن يزيد وحده ‏ لآن الذي يروي عنه ضعيف, والذي روى عله واه 
ولسنا من يستحل إطلاق الجرح على مسلم من غير علم . عائذ بالله من ذلك 

وعل جميع الأحوال يجب التنكب عن روايته» لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من صد 
التعديل. .)أ ه. 

فأحسن أحوال الرجل أنه يُتوقف عن الاحتجاج به. حتى توجد متابعة الثقات 
لهء وهذا متحيل في هذا الحديث. 

بيد أن مما يجب الاشارة إليه. هو أن الضعيف إذا تفرد برواية حديث؛ فحديئه 
منكر. لأن مثله لا يحتمل منه التغرد. ومن ثم قال التقاد فيه: منكر الحديث, 

وقول الحافظ فيه: ضعيف لا ينفي هذا بل يؤكده. قال في نكته رم؟١)‏ عل ابن 
الصلاح (وأما اذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه 


ن58ن . الكت ا ولد 


؟ا١‎ 


دون بعض بثيء لا متابع له ولا شاهد. فهذ! أحد فسمي المنكر. وإن خولف في 
ذلك فهو القسم الثاني. .) 

والحديث الذي بين أيدينا شاهده عن ابن عباس واه كل رواته ضعفاء, ومثله هو 
وقد خولف (8؟١)‏ بيا ورد في فضل أهل بدر. فالحديث منكر على القمين كيا ترى. 
5- القاسم بن عبدال رحمن (.1) أبو عبد ال رحمن الدمشقي مولى آل معاوية. 

قال البخاري والترمذي : ثفة . وفال البخاري أيضا : روى عنه العلاء بن الحارث وابن 
جابر وكثيربن ا حارث وسليهان بن عبد الرحمن أحاديث مقارية . 

وأما من يكلم فيه مثل : بشر بن نميره وجعفر بن الزبير. وعل بن يزيد وغبرهم 
ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب , 

ولكن الامام أحمد كان شديد الحمل عليه. قال: قال بعض الناس: هذه 
الاحاديث المناكير الني يروها عنه جعفر بن الزبير؛ وبشر بن نميرء ومطرح. ولكن 
يقولون : هذه من قبل القاسم في حديث القاسم مناكير ما يروها الثقات. يقولون: 
من قبل القاسم! . 

وحمل الامام أحمد مرة عليه وقال: يروي علي بن يزيد هذا عجائب. وتكلم فيها 
وقال: ما أرى هذا الأمر إلا من قبل القاسم . . . إنها ذهبت رواية جعفر بن الزبير 
لانه إنها كانت روايته عن القامسم. وقال: لما حدذث بشر بن نمير عن القاسم؛ قال 
شعبة ألحقوه به؟ 

وروى له العقيل حديثاً وقال: لا يُعرف إلا به. 

وقال ابن حبان: يروي عن أصحاب رسول الله 4:8 المعضلات. ويأني عن 
الثقاث بالأشياء المقلوبات. حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لماء ونقل عن أحد 


(4؟1) - انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص 4”. والكت للحافظ 1١8/1١‏ فها بعد لتقف على من يصلم للمتابعة 
عمن لا يصلم من الرواة 

(للليية جلمم الترمني رقم 174 71 ولملل للكبير رقم )٠١١‏ وشعتاء العنيلي *9257وء والمجروسين 
7 والميزان 707/8 التهذيب 777/4: التغريب ؟/4ماا والتاريع الكبير للبخاري : 189/9 . 


نف 


قوله : منكر الحديث. ما أرى البلاء إلا من قبل القاسم , 

وقول الحافظ فيه: (صدوق) غريب جداً. لآن متبجه الاحتجاج بالصدوق 
فكيف يمتج بمن هذا حاله؟ 

فال ابن حبان!181) (إذا اجتمع في إمناد خبر عبيدالله بن زحرء وعلي بن 
يزيد. والقاسم أبوعبدالرحمن. لايكون متن ذلك الخبر. إلا ما عملت أيديهم) . 

وقال أيضار؟17) (عبيداطه بن زحر. وعلي بن يزيد. كلاهما ضعيفان: وإنما 
رواية علي بن يزيد وعبدالله بن زحر عن القاسم . والقاسم واه). 

وإذا حسّنا الظنُ بالقاسم بن عبدالرحمن لزهده وتقشفه. وتوثيق البخاري 
والترمذي له فيمكن أن يعثير من حديئه ما وافق فيه الثقات 

على أن كلمة (ثقة) عند البخاري هنا عامة؟ لأنه فيدّها في التاريخ حيث خال: 
(يروى عنه الثقات أحاديث مقاربة) فهو مقارب الحديث. ومقارب الحديث يعثير 
بحديثه في الشواهد والمنابعات. ولا يحتج بانفراد» . 

فإسناد هذا الحديث ‏ حديث أب أمامة الباهلي ‏ فيه معان بن رفاعة وعلي بن يزيد 
والقاسم بن عبدالرحمن وقد تفرّد به القاسم عن أب أمامة. وتفرد به علي بن يزيد عن 
القاسم . وتفرد به معان عن عل بن يزيد . فالحديث منكر جدا. إذ لا يقبل تفرد واحد 
دع 5 
فال العلامة أحمد شاكر معلقًا على هذا الخير :)١5‏ (وهو ضعيف كل العف 
لبس له شاهد من غيره. وفي بعض رواته ضعف شديد ) 


5/9 المسروحين‎  )151( 
ني 1565 بورق‎ 


175 ) - تغر الطبرىي 0711م 


وقال الامام الطبري )٠6(‏ 

وقال آاخرون : بل المعني بذلك رجلان : أحدهما تعلبة. والآخر معتب بن فشير 
ذكُرٌ من قال ذلك : 
حدثنا أبن يد قال: حدثنا سلمة, عن اين اسحق. عن عمرو بن عبيد عل 
الحسن : (ومنهم من عاهد الله لثن آتانا ص فضله) الآية. كان الذي عاهد الله منبوء 
تعلبة بن حاطب. رمعتب بن قثير. وهما من بني عمرو بن عوف. 

أ ابن حميد: ره0) هر محمد ين حميد بن حبان - أبو عبدالله ‏ الرازي الخافط 
نقل العقيل عن البخاري قوله . فيه نظر. وأن أبا زرعة ترك الرواية عنه. 

وقال اين عدي وتكثر أحاديث ابن حميد التي انكرت عليه وقال الحافظ ان 
حجر! حافظ ضعيف. وذكر ابن حبان قصة تضعيفه في ا محروحين , 

ولا يظنَ امرؤ أن كلمة (حافظ) هنا ذات فائدة. غايتها أن الرجل يعلم بهذا 
الفن , وجمع حديثاً كثيرا. وهذا لا يملع من كونه ضعيفاً لا يحتجّ نه. ولا يعتمد عل 
روايته , 

ب سلمة بن القضل الأبرش (185). قاضي الريّ. وراوي المفازي عن اس 
اسحاق قال النسائي : ضعيف. وقال البخاري عنده مناكير. وقال أبو حاتم , 
صالح محله الصدق. في حديئه إنكار. ليس بالقوي . لايمكن أن أطلق لساني فيه 
بأكثر من هذاء. يكتب حديثه ولا يحتجّ به. 

وفال الحافظ : صدوق كثير الحطأ 

والصدوق إذا كثر خطزه, لا يحتج به إلا إدا نوبع على حديثه, لأن المتابعة دلالة 
حفقظه للحديث. 

)ا نمم الطاى 31/ ولا 
 )1596(‏ حمفاء العقيل 014 الكامل 6/5ا75890 المحر حير #لر »9 الميزال 80027 اهديب 1 9؟1 
التغريب 161/7 
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أما إذا غلب خطؤه على صرابه ترك حديثه الذي توبع عليه. فضلاً عن غيره! 

بيد أن مما يجب التتبيه عليه هناء أن سلمة هو راوي كتاب المغاري عن ابن اسحاق 
فيحتمل الضعف والخطأ في رواية الكتب وقد ذكر غير واحد من العليماء أن ابن 
اسحاق ذكر قصة تعلبة في مغازيه . 

جخ - ابن اسحاق: إلام١)‏ هو الامام الحافظ مصنف المغازي محمد بن 
اسحاق بن يار. مولى فيس بن محرمة. حدث عن أبيه وعمه موسى ؛ والقاسم 
وعطاء 

وحدث عنه جرير بن حازم والحمادان وسلمة بن الفضل الأبرش , 

كان أحد أوعية العلم . حبرا في معرفة المغازي والسير, وليس بذاك المتفن» قانحط 
حديثه عن رئية الصحة. وهو صدوق في ثقهة. مرضي قال يجيى بن معين هو ثقة 
وليس بحجة وقال أحمد بن حل : عن اميك زنال علس الدنى خلدرت عدي 
صحيح . وقال اللائي ليس بالقوي . وقال الدارقطني : لا حنج به وقال شعية 
هو أمير المؤمنين في الحديث . 

قال الذعبي والذي تقرّر العمل عليه أن ابن اسحاق إليه المرحع في المغازي 
والأيام النبوية مع أنه يشذ بأثياء. وأنه ليس بححة في الجخلال والحرام. نعم ولا 
بالواهي . بل يستشهد به. مات سنة إحدى وخمسين ‏ وقيل ستة اثنثين وحمسين ومائة 
رحمه الله تعالى ‏ وقال في الميزانت هر صالح الحديث عندي , وقال الحافظ : صدوق 
يدلس . 

د-عمروس عبيد بن باب أبوعئان البصري المعنزلي القدري مع رمم؛) زهده 
وتأهه. قال ابن معيى : لا يُكتب حديئه . وقال النسائي متروك الحديث, وقال ايوب 
ويونس : يكذب, وقال حميد: يكذب على الحسن ء وقال ابن حبان. كان يكذب 
221111111 الاغندال #/ 018 النهدب 584/9 القريب ١114/75‏ 


(م7) - الممماء للعقيل +ثر با , الكل 6/١960؟.‏ صحعاء السائي رقم 1315 , المحروحين ؟/8إ, ضعفاء 
اندارلطي رقم 40١‏ الميزان #/ لالد الهدبب 7١/2‏ الطريب 75 الا 


نف 


في الحديث وهم لا تعمّداً. وفال الدارقطني ضعيف. وقال الحافظ : كان داعية إلى 
بدعته واتهمه جماعة . 

ه الحسن بن أبي الحسن البصري : (9؟1) الامام الزاهد راس الطبقة الوسطى 
من النابعين. حدّث عن جمع غفير من الصحابة . قال ابن سعد : كان جامعاً عالأً 
رميعا. ثقة. حجة, مأموباً. إلى أن قال: (وما أرسله. فليس بحجة قلت: وهو 
مدلس فلا حنج يقوله (عن) فيمن لم يدركه. وقد يدلس عمن لقيه؛ ويسفط ما بينه 
وبيه, والله أعلم ولكنه حافظ علامة. من بحور العلم . فقيه النفس. كبير الشأن 
عديم النقلى وقال الحافظ : ثفة فقيه فاضل مشهور. روى له الجماعة . 

وهذا الآثر كما نرى موقوف على الحسن البصرى من قوله. فهو لو صعٌ إليه. لا 
كان فيه حجة, إذ هوقول نابعي . وهذا الأمر دين. ولا حجة بفول أحد دون رسول 
الله في 4 إذا اصطدم يأصل صحيح من أصول الدين . 

وإذا بحن اسكنينا ‏ في هذا الأثر ‏ الحسن البصرى واين اسحاق رحمهما الله تعالى 
فإنه لا تقوم ححة بمن سواهماء على خلاف فيا ينفرد به ابن اسحاق أيضاً فهذا 
الآثر ضعيف. وإذا آخذنا بقول المنشددين في عمرو بن عبيد. فيكون الاثر موضوعاً 
منه على الحسن. فكيف تقزر به أمرأ تخطيراً فيه الطعن على صحابن بدري جليل؟ 
يل على دريين اثلين؟ ثعلبة بن حاطب ومعتب بن فشير؟ 


78 - تدذكرة الحافط 3/1 التهديب 150/5 980 النقريبت 158/1١‏ 


ك0 


الوالإتلا سكل شل ولإفير 


أورد الامام الطبري روايتين عن قتادة ويجاهد. إحداهما تذكر أن رجلا من الأنصار 
قال هذا القول. والثانية: أن رجلين هما اللذان قالا ذلك , 

ثم أورد عن عاصم بن ثابت أن هؤلاء المنافقين قد أسرُوا شيئاً في أنفسهم. فهم 
ليسوا واحدداً وليسوا اثنين؟ 
الرواية الأولى : 

قال الامام الطيري :)١10(‏ 

حدثنا بشر قال. حدثا يزيد قال. حدثنا سعيد. عن قتادة قوله (ومتيم من عاهد 
الله لعن آنانا من فضله) الآية. ذكر لنا أن رجلا من الاتصار انى على مجلس من 
الأنصار. فقال: لئن اناه الله مالا ليؤدين إلى كل ذى حق حقه , قاتاء الله مالا. فصنع 
فيه ما تسمعونء قال: (فل) آتاهم مس فضله بخلوا به) إلى قوله: (وبها كانوا 
يكذبرن). 
١‏ بشر هو يشر (141١)بن‏ معاذ العقدى أبو سهل البصرى الضرير. قال عنه 
أببوحاتم: صالح الحديث صدوق. وقال الحافظ: صدوق أيضاء توق سنة بصع 
وأربعين ومائتين ‏ واخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه . 
"- يزيد بن زريع البصري أبو معاوية التميمي الحاقظ ؟؟١):‏ 

ثقة لستا. روى له الجماعة . 


)د تصسير الطري 1ارجيام 
)١81(‏ 2 الحرح ولتعديل 4/9؟ التهديب 184/6 الفريب ٠١١/١‏ الكاشئف آارلا»١‏ 


(187) - النهدب ١5/ه؟*‏ . التقريب 1/75وم 


با 


صعيد بن أبي عروية  )١14*(‏ مهران ‏ اليشكري ‏ مولاهم ‏ البصري الحافظ 
صاحب التصانيف لكنه كثير التدليس. واختلط في آخره. وكان ألبت الناس في 
قتادة روى له الجياعة. 
4- قتادة بن دعامةالسدوسي: )١14(‏ ثقة لبتء هو رأس الطبقة الرابعة , وأخرج 
له الجياعة ‏ 

وهذا إسناد حسن . فرجاله رجال الشيخين, خلا بشر بن معاذ وهو صدوق. وإن 
مما تجدر ملاحظته أن رواية الطبري ‏ هذه عن قتادة ليس فيها ذكر لثعلة بن 
حاطي. ولا لغيره وإنما فيها: أن رجلا من الانصار ومعلوم أن الاتصار وصف يطلق 
على أهل المدينة. ولا ببعد أن يكون بيتهم منافقرن. بل فد كان فعل 

قال الله تعالى. «ويمن حولكم من الأعراب منافقون, ومن أهل المديئة مرذوا على 
النفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم. منعذهم مرتين ثم يزدُون إلى عذاب 
عظيم»(10١)‏ 
وروابة الطبري هذه تنفق مع سياق الآية .والسباق(841١)إذ‏ الآيات كلها تتحدث عن 
صفات المنافقين وأصنافهم . بل لعل منطوق الاية لا يدل على غير هذا! والله أعلم . 


الرواية الثانية: 
وهي التي تقول: بأنجها رجلان خرجا على ملا فقعود؛ فقالا: لئن رزقنا الله 
حدثنا محمد بن عمروه حدئنا أبو عاصم. حدثنا عيسى ٠‏ عن أب نجيح 
عن بجاهد قوله: 
-١‏ محمد بن عمرو بن العباس - أبوبكر ‏ الباهلٍ البصري . قدم بغداد وحدث باء 
2015 التهذيب 5/1. التضريب 0773م 


17/7 التهذيب لاد العتربب‎ . )١11( 


(166) . الئرية آأءا١‏ 
و9145 السياق ماسين المض الب الأجية ىو الى يتا وجدة هوماتي -لتصل الذي ير “3 بفسيرة 


4 


قال عبدالرحمن بن يرسف: كان ثقةى توي ملة تسع وأربعين وماثتين 
بالصرة. )١48‏ 
_- أبو عاصم : هو الضححاك بن محلد بن الضحّاك بن ملم الشيباني ‏ أيوعاصم 
النبيل ‏ ثقة ثبت» من التاسعة. مات سنة اثنني عشرة ومالتميروى له الجياعة . )١42(‏ 
عيسى بن ميمون الجرئي. لم المكي . أبوموسى. يعرف بابن داية. ثقة من 
السابعة. روى له أبوداود في الناسخ والمنسوخ )١15(‏ (وثقة أبو حاتم وأبوداود. وزاد 
أبوداود . قال ابن معين: ليس به بأس ء أخذ عن مجاهد. وقيى بن سعد وابى أبي 
نجبح. روى عنه ابن عبيئة وأبوعاصم)(١١١)‏ 
- ابن أبي نجيح : هو عبدالله بن أبي نجيح . يسار المكي ‏ أبو يسار الثقفي 
مولاهم. صاحب التفسير, أخدذ عن مماهد, وعطاء. وهو من الأثمة الثقات؛ رمي 
بالقدر. وربما دأس. توفي منة إحدى وثلائين ومائة أو ما بعدهاء روى له 
الجماعة . )1١61١(‏ 
ه مجاهد بن جبر: هو الامام الحبر أبو النجاج المخرومي مولاهم المكي . ثقة؛ إمام 
في التفسير. وفي العلم. من الثالثة مات سنة إحدى ومائة وقيل غير ذلك. نخرج له 
الجماعة 11) فالاسناد صحيح رجاله كلهم ثقاث أئمة 

وإن مما يجب التفطن إليه. والتذكير به. أن هذه الروايات الخمس التي أوردها 
الطبري في سيب نزول هذه الآية تنقسم إلى مجموعتين: 

)١(‏ المجموعة الأولى: التي صرحت باسم تعلبة وشملت رواية اين عباس وأبي 


(1417) - تاريخ بغداد (؟ يفقة 

(144)- تقريب التهذيب 1١‏ #لس) 

(145) ء العقريب (؟ ‏ ؟١٠)‏ 

زواع - ميران الاعتدال  (‏ 98), 

189 - ترب التهديب ١١‏ #6)) ميران للاعهذل ر؟ ‏ ماضع 
(1679) - تريب التهديب (؟ 0 8؟؟) 


الى 


أمامة والحسن وهذه الروايات الثلاث ضعيفة جداء أو موضوعة لا يصح شيء منبا 
عن واحد من هؤلاء الثلاثة . 

(؟) والمجموعة الثانية : التي لم تذكر ثعلبة شملت رواية مجاهد. وهي صحيحة 
النسبة إليه . ورواية فتادة. وهي حسنة الاسناد. وهما كبا لا يخفى موقوفتان على قتادة 
ومجاهد من تفسيرهما ورآيهها. وإحدى هاتين الروابتين ذكرت أن رجلا جاء على فوم , 
والثانية ذكرت أنهما رجلان جاءا على مجلس . فقالا: لن رزفنا الله لنصدقن . وم تذكر 
أيتهها شيا عن تعلبة أو غيره بالاسم . 

وقد يقال : إن روايتي قتادة وبجاهد مجملتان. ساكتتان عن اسم الرجل , والروايات 
الاخرى بيْنت هذا الاحمال. واوضحت من المسكوت عليه!؟ 

ولواب على هذا أن نقول: إن هذا يصح لو كانت الرواية المفرة للمبهم؛ أو 
المبينة للمجمل صحيحة ثابتة إلى قائلهاء أما أن تكون موضوعة أو ضعيفة جدأً. فهذا 
مما لا يمكن معه تفير أو بيان. على أنه لو صحت الرواية عن ابن عباس. أو أي 
أمامة لما عرجنا عل سكوت فتادة ويجاهد . فالعلم يؤخذ من عل! . 

ولعل عدم صحة شيء من الروايات المصرحة باسم ثعلبة. هي التي جملت 
الطيري ‏ رحمه الله يفسر الآبة تفسيراً عاماً. بعيداً عن كل نسمية أو تعيين أحدء 
فعقب على هله الروايات بقوله : (في هذه الأية : الابانة من الله جل ثناؤه؛ على علامة 
أهل النفاق أعني في قوله تعالى: «فأعقبهم نفاقاً ني قلوهم إلى يوم يلقونه. بيا أخلفوا 
الله ما وعدوه. وبما كانوا يكذيون» (160) . 

وبلحو هذا القول ‏ من أن الآية عامة تبين علامات المنافقين . )١164(‏ كان يقول 
جماعة من الصحابة والتابعين )١66(‏ وأسند عدة أحاديث واثار في بيان أوصاف 
المنافقين وعلامات النفاق. 
 )169(‏ تفسير الطمري (14: #/اى) بتحقيل أحد شاكر. 
(168) - بيادة من عندنا للايضاح . 
زمفج - الطري 197 كم عر 


هذه هي الاحاديث والآثار التي اعتمد عليها كل من سمى ذلك الر جل الذي 
قيل: إن الآية فيه. وهي كلها واهية لا تصح . 

وبعد كل ما تقدمء ختم الطبري تفسيره لهذه الأية بقوله : )١61(‏ 

(وقال قوم كان العهد الذى عاهد الله هزؤلاء الماففون عليه. شيئا نووه في 
أنفسهم. ول يتكلّموا به. 

ثم روى عن المعتمر بن سليمان قصة, وأردفها بقوله: وقال معتمر: وحدّئنا 
كهمس. عن مصعب بن ثابت قال :)١67(‏ قوله: (ومنبم من عاهد الله | .) 
الآية. قال: إنيا هوشيء نووه في أنفسهم. ول يتكلموا به. ألم تسمع إلى قوله : «الم 
بعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب» (التوبة 8/). وهذا 
إمناد حسن إلى نهايته 

ما سبق يتبين أنه لا يصح في سسبب نزول هذه الآبة شيء مرفوعاً. وأن ثعلية 
وإخخوانه براء. 


ركملى) ا ماسر انمع 
زباهع - في التفسير سعيد بن ثانت. قال الشيح شاكر محققة (فكذ' في المخطوطة, و1 "جد له ذكرا فيها بين يدي من 
كتب الول , واحمشى أن يككون دحله تحريف) 
قلت وبالموقة يلي نيديب الكيل تلمري ١١81/7‏ وحدنا كهصر ن اي وي فل فصفب بن لانت عن عدامة 
ابن الرسر وهر مترسم ل التهديب 188/9١‏ و[ جد في لوخ كهسنل سعيل إن لاست 

كيا وحدنا في تيدب الكرال 1587/8 في اخة ميعب بن ثابث أله شيم كهمسل فحفق لدبا رحود التجريف 


نما الموات واه المرفق راغادي 


ذه 


تعمس زه الفهس 


تقدم الكلام على درامة أمانيد القصة. وتفد رواتهاء وبيان نكارتها. 

ويحسن الآن أن أضع بين يديك أخي القارىء ‏ خلاصة ما وصلت إليه من 
توهين القصة من حبث نكارة متتبا, ومصادمتها لعدد من أصول التشريم الاسلامي 
مذكراً بان أئمة الحديث قد عُنوا بنقد المنون عناية فائقة. ندل على الاعتداد بالجانب 
العقلٍ والاستباطي . إلى جانب الرواية. والنظر في الأسانيد. 

ويكفي أن أضع بين يديك اننرذسا واحداً من نقد المتون عند المحدثين. يستدل 
به على ما وراءه. 

في ترجمة زمه١)‏ أبان بن سفيان المقدسي. روى ابن حبان من طريقه حديثين 
أحدهما في الأمر بائماذ ثنية من ذهب. والثاني في النبي عن الصلاة إلى نائم أر 
متحدث. ثم قال: 

وهذان الخبران موضوعان. وكيف يأمر النبي ط 8ة » باتخاذ ثنية من دهب, وقد 
قال: إن الذهب والحرير محرمان عل ذكور أمتي. وحل لإناتهم؟ 

وكيف ينبى عن الصلاة إلى النائم . وقد كان يصلي باللبل. وعائشة معترضة بينه 
وبين القبلة)؟ !. ه. 

وإليك أبرز ما يوجه إلى متن القصة من نقد: 

)١(‏ مصادمة هذه القصة لا تواتر من فضائل أهل بدر رضي الله عهم: أحرج 


زه -)١‏ كناب المجر رحيى /؟؟ 


كم 


البخاري ومسلم وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه قال : (بعثنا رسول الله 4١‏ 
أنا والربير والمقداد. فقال (انتوا روضة حاخ )١69(‏ فإن با ظعيئة (110) معها كتاب. 
فخنوه منبا) فانطلقنا تَعاذى )١11(‏ بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة. فقلنا أخرجي 
الكتاب. فقالت: ما معى كتاب . فقلتا : لتخرجِنٌ الكتاب. أو لَتْلقينَ الثياب. 
فأخرجته من عقاصها(؟١1)‏ فأتينا به رسول الله 9ق 4. فإذا به: من حاطب بن 
أبي بلعنة إلى ناس مشركين من أهل مكة. يخيرهم ببعض أمر رسول الله «كثة4. 
فقال رسول الله هة» : (يا حاطب ما هذا؟) فال لا تعجل عل يارسول الله إني 
كنت امرءا ملصقا قٍِ فريش )1١(‏ وكان من معك فى المهاجرين هم قرابات 
يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فانني ذلك من التب فيهم, أن أتخذ فيهم يدأ بحمون 
مها قرابتي ٠‏ ولم أفعله كف رأ ولا ارتداداً (134) عن ديني. ولاارضا بالكفر بعد الاسلام. 
المنافق. فقال: (إنه شهد بدرأ) وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
(اعملوا مااشئتم فقد غفرت لكم) فأنزل الله عر وجل : فيا أيها الذين امئوا لا نتتخذوا 
عدري وعدوكم أولياء. )1١8(».‏ 
(184) روضة خا موصع قرب حراء الأسبد بين مكة والدينة. مسسم اللدذان (؟ ‏ ه9#) 

 )١6(‏ للظعية ' المودج. سراء كان فيه اعرأة أولا ومميث المرأة ظعبة لان زوسها يطعن . . ويمعنه في الودج ؛ 
وهر من كثايات العرب اللطيفة لأعهم يتحرحون م ذكر المرأة فيكثون عتها. المصباح المير 5 +0 

05 اتشائى محري وترع المصاح 5١‏ 91) 

)955١‏ - عقاص المرأة: جمع عقيصة . وفو شمرها المصقور المتداجل . الصاح المير (؟: ‏ 09م 

(م )13‏ قال سفيان: كان حتيفا طم. ول يكن من لأفهم صحيح ملم ز؟5 ١1؟١)‏ 

(145)- وقد اختلف العلاء فيمن فمل ما قعل خاطب أيكقر أم لا تعد أن اتعقوا عل أن حاطب رصي اله عن مؤمن 
صحيع الابيان مشهره له بالحنة. إذ الله أخير نيه أنه صادق هيا قال فذكر ابن العري أن مى كان اعتقده سلا 
رإبا تصد بذلك اعغادا دئيرياً. لا يكفر ولكته يقتل أنه جانوسس قال مالك الجاسرس بقتل لإصراره بالمسلمين ء 
وسفية بالفساذ في الأرش 5 هف . أحكام القراتن لابن العرن )١9728*  1(‏ 

 )18(‏ أخرجه الامام البخاري في المغلري , باب روة الفتح رقم 157/1 (7 ومدك لي فشائل المحلة 
نات من عقشائل لهل بير رقم (6؟1؟) 


ام 


ققد جعل رسول الله طيكية» شهود بدر كافياً لخفران الله تعالى الذنوبَ. بل لقد 
ورد ما هو أوضح من هذا في حديث جابر (أن عبد حاطب جاء رسول الله « 25 » 
يشكو حاطباً, فقال يارسول الله ليدخلنّ حاطب النار. فقال رسول الله 38 » 
«كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرأ والحديبية(175) وقد مر سابقاً إجماع المؤرخين 
على أن ثعلبة أنصاري بدري فكيف بقول رسول الله « ه43 «كذبت لا يدخلها فإنه 
شهد بدرأه لم يُعاْض بقصة واهية تثبت النفاق لأحد الصحابة الذين شهدوا بدراً. 
والذين حرم الله عليهم النار. وغفر هم . 

إن هذه القصة لو كانت صحيحة. لوجب تأويلهاء بأن المراد منها الزجر والتانيب» 
اما أن تكون سببأ لنزول قوله تعالى : فإفأعقبهم نفاقاً ني قلوبهم إلى يوم يلقوته . © الأية 
فهذا محال. فكيف وهي واهية السند؟!! 

(؟)اضطرات أصحاب هذه القصة قيمن نزلت فيه هذه الاية. ققد مر معك أن 
لهؤلاء أقوالا عديدة في ذلك. فمن قائل: إنها نزلت في ثعلبة بن حاطب. ومن قائل 
إها نزلت في ثعلبة بن أبي حاطب واخحر يفول إنها نزلت في حاطب بن أبي بلئعة. ورابع 
يجعلها نازلة في نفر من المناققين هم : تبتل بن الحارث. ومعتب بن قشير. والجد بن 
قيس . ولا شك أن هذ!|الاضطراب في تعيين من نزلت بحقه هذه الآيات يوهن هذه 
القصة ويضعفها وبمايزيد في وَهْنها بأن كل الأسانيد الني نصت على هذه الآية نزلت 
في هذا أو هذا ضعيغه لا تقوم بمثلها حجة - كما مر سابقا -. 
() اختلافهم في وفاة ثعلبة رضي الله عنه : يدحض هله القصة ويردهاء ويزيد في 
وجوب استبعادهاء والذود عن عرض صاحبها وديئه. لان ثعلبة بن حاطب رضي الله 
عنه لا تعلم له سنة وفاة على الحقيقة . وقد اختلف في سنة وقاته على أقوال عديدة . 


(195) أحرجه ملم في فطائل الصصانة. ءاب من قضائل أهل يدر رقم )١748(‏ والترمدي ف الماقب باب فممن 
سب أصحاب اللي 859 رقم (1م2) 


(أ) فأصحاب هذه القصة جعلرء متوق في خبلافة عثيان رضي الله عنه وهذا 
القول مردود من ححيث السند لانه والقصة أنى بإسناد واحد واه! 

(ب) وقيل : إنه استشهد في أحد. 

(ج) وقيل : إنه استشهد في غرّوة خيبر. 

والقول الثاني ذكره ابن عبدالبروابن حجر. وسواء كان استشهاده في أحد أو خيبر. 
فالرجل قد توفي في حياة رسول الله 9 » عند بعضهم وهو معارض للقصة القائلة 
بأنه هلك في خلافة عثمان. ومادام الاحتال الأول واردا مع القصة. وهو ضعيف 
الإسناد لا يُعتمد عليه. فإنه ينعين علينا المصير إلى الاحتهال الثاني أو الثالث - إذ لم 
يذكر غيرهماءوهما ينسفان القصة نغاً. ويفتلعان جذورها. أو التوقف في هذا الصدد . 
إذ لم يتبين لنا ورود خخبر صحيح باحد هذين القولين. 

(4) وهناك سهم آخر يوجه إلى كبد هذه القصة. ويؤكد على تبافتها وهو عدم 
ورودها في كتب الحديث الصّحاح أو المسانيد؛ أو السنن حيث إن الحادثة صارت 
مشتهرة عميمة - كما تقول القصة ‏ وهي ذات شأن وأي شأن لانها تتعلق بحكم 
شرعي . هو حكم مانع الزكاة فلو كانت القصة قد وقعت لنقلت إلينا نقلا صحيحاء 
وقد نُقَلَ ما هو دونها خطورة وأثراً في كيان المجتمع المسلم . ناهيك عن أن الكتب 
الصحيحة والنن, قد نقلت قصصاً أخطا أصحابا في عهد رسول ال «6945, 
واتهمهم بعض الصحابة بالنفاق. كقصة حاطب السابقة. وكقصة كعب بن مالك 
في تخلفه ععن غزوة تبوك وحادثة الإفك , وقد كان فيمن تكلم بها مسطح بن أثاثة وغير 
ذلك من القصص العديدة الني دافع رسول الله 4468 عن أصحابهاء ورضي 
عذرهم وقبل توبتهم. واستغفر لهم. فيا بال تعلة المكين ينفرد بهذا الجقاء 
الغريب! 

(0) إن رسول الله :8 » قبل أعذار المافقين الذين تَحَلّفوا عن الجهاد. ول يقبل 
أعذار الثلاثة الذين لوا من المؤمنين. حتى نزل القرآن بتوبتهم, ولعلبة: إما أن 


كم 


يكون حاله كحال الثلاثة الذين خلفوا ‏ وهذا اللائق به لو صحت القصة لآنه من 
أهل بدر ‏ وإما أن يكون من المنافقين. فإن كانت الثانية فالرسول 4# لم يكن 
يقيم للمنافقين وزناً. وكان يقبل أعذارهم دون تردد. لأنه كان حريصاً على المؤمنين 
دوت غيرهم . 

وإن كانت الأولى. وهو أن تعلبة من المؤمنين الذين أخطاوا. فليس أمامنا إلا 
احتهالان : 

فإما أن يكون تعلبة قد ارتدٌ بعد ذلك. وهذا يعوزه الدليل الصحيح إلى جانب 
كونه مصطدما مع مكانة أهل بدر. 

أو أن يكون قد أخطا. وندم وهو ما تقوله القصة الواهية ذاتها. وما ترف أن رسول 
الله 43859 رفض قبول توبة تائب تادم ميبديل إن هذا مخالف صراحة لما هو معلوم 
من الدين بالضرورة من قبول نوبة العبد إذا تاب. 

صحيح قد يتآخر الوحي على رسول الله 459 كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا 
عمن غروة تبوك . أو قصة الرجل الذى بنى قبة (177) في داره فأعرض عنه رسول الله 
« و4 وأشعره بعدم رضاء/إلا انه كان حريصاجدا على أصحابه حب هم . رحيًا بهم . 
ولا تنسجم هذه القصة مع خلق رسول الله «وقق» أبداً. 

(5) إن أبابكر وعمر وعثيان رضى الله عنهم لا يستطيعون أن يمنعوا أحدا من 
عبادة يريد أدامهاء وإلا كانوا صادين عن سبيل الله وحاشاهم - بل إننا لنعيجب 
من هذا. وأبوبكر رضي الله عنه قد حارب مانعي الزكاة, وعدّهم مرتدين (1174)عن 
دين الله تعالى وقال «والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله « تخ » لقاتلتهم 
عليه (158) 





(10) قصة الرججل الذي بتى آة في داره فأعرص عنه رمول الله ظ و أخرجها أبرداود ي الادب باب ما جاء لي 
البناء رقم (7؟07) فانظرها هناك . 

(14) انظر تفصيل حكم مابع الزكاذ قي المجمرع لثنوري (* : 454). المغني لاس قدامة (؟ ‏ لامع 

(178) أنظر شرح عذا المريف ف نيل الأوطار للشركلني (4 181) فيا بعد وكتاب فقه الزكاة لمقرضاري ١(‏ 18 8م) 


لاخر 


فكيف يلجم قتاله لمانعي الزكاة. مع منعه لمريد اخراج الزكاة من ذلك؟ 
ثم ألم يكن بإمكان ثعلبة أن يرجح زكاة ماله على فقراء المنطقة التي كان يعيش 
فيها؟ . ز.9ا) 

فإن قبل : واضح في القصة أخهم ردوا زكاة تعلبة. لأن رسول الله ليلل 4 ردها١١1)‏ 

والخواب : أن رسول الله فو » إن كان يرد زكاته ‏ جدلاً ‏ لغرضص تربوي ليزدجر 
الناس ولا انتفل رسول الله 8ه » إلى جنان ربه وجواره» انتهت قائدة ذلك ومن 
ثم إن أبابكر وعمر وعثيان لا يوحى إليهم . فمن أين طم أن يمنعوا أهل الزكاة من 
الفقراء والمساكين حقهم من مال هذا الرجل الثري المتعطش لإخراج زكاة ماله؟ 

(/9) إن المعروف من أحتكام الاسلام أنه يعامل الناس على ظواهر أحواهم وتلك 
هي كانت معاملة رسول الله ه65 للمنافقين؛ مع معرفته بنفاقهم. بل إن النبي 
«قنة» قد صل على عبداله بن أن بن سلول. وأعطاه )١5(‏ ثوبه كفن فيه. 
عملا بها كان يُظهر من إسلامه؛ مع أن النبي 9ك » يعلم أنه في الدرك الاسفل من 
النار. فأين فعلة ثعلبة من هذا كله؟! 

(8) إن هذه القصة تخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وذلك أن إجماع 
المسلمين قائم على أن الزكاة لا تهب إلا على المسلم لأنبا عبادة. وشرط العبادة 
الاسلام . فإن كان تعلبة منافقاً ‏ كها هو نص القصة ‏ فلا تصح منه زكاة وسراء أرسل 
بها إلى رسول الله 44# أو منعها؟ ومع ذلك فقد كان رسول الله «ي» يقبل زكاة 
من يأتبه بها من المنافقين عملا بالظاهر, فلو أن ثعلبة كان متهم لما كان به حاجة إلى 
بكائه وندمه: ونا كان من شأن رسول الله أن يتبع أسلوباً تربوياً قاسياً. مع من يفرحه 
مثل هذا التصرف. 
يل عله ال مألة قد احتلف فيها انظر تفصيل الكلام عليها في دقه الركاة للترضاري (؟ 968 #05) فالنابلة 
يرون حواز إشراج المسلم زكاة ماله بنفسه. وللشافعية قولان كيا ل الرومة (1. )7٠8‏ فيا بعد , 
رالاا) تزدجرء والزجر: بمعنى ارتدع , 

(147) انصة إعطاء الي 4863 الربه لكشن فيه عبدالل بن أبي بن ملول الماقن رصلاته ملي أخرجها اليشلري 


في الحنائز باب الكفن ف للقميص 79: )١١٠١‏ طم الحلمي . ومسلم في غضائل عمر رقم (١٠1؟)‏ وق سفات المافقى 
(5191؟) وصيرهما. وانظر ترجيه الحافظ تلقصة لي الفتحم زم: 10 ط/ الحلي 
غير 


(4) إن هذه القصة تخالف أسلوب الرسول 9« 4 وأسلوب الصحابة في معاملة 
مانعي الركاة إذ إن الزكاة حق المال ‏ كها سبق وهي حق للفقراء والمساكين وغيرهم . 
فالإمام مطالب بتحصيلها إذا امتنع الأغنياء من الدفع. وقد سبق معنا كيف حارب 
الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. 

أما رسول الله طوْقْةٍ 4. فقد قال: «من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرهاء. ومن 
منعهاء فإنا اخذوها وشطر ماله عَرّمة من عَزّمات ريناء ليس لآل محمد منها 
شيء 11/0) 5 

فضعاف النفوس والبخلاء الجشعون من أصحاب الأموال؛. ليس من الصواب 
معهم أن يعاملوا بي يوافق أهواءهم ورغباتهم . بل الحق معاكستهم فيها يرغبون نما هر 
محرم. لأنه أصلح لاحوالهم واعون لحم على نفوسهم وأجدى عائدة على المجتمعم 
المسلم الذي ابتل بأمثافم ! 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: هفي الحديث إشكالات تتعلق ببب نزول 
الآيات. وبعدم قبول توبة تعلبة. فظاهر الحديث ‏ ولا سيها بكاؤه ‏ أنها توبة 
صادقة. وكان العمل جارياً على معاملة المنافقين بظراهرهم . 

وظاهر الآبات أنه يموت على نفاقه. ولا يتوب عن بخله وإعراضه وأن النبي 
«8ة» وخلفاءء عاملوه بذلك. لا بظاهر الشريعة وهذا لا نظير له في 
الإسلام . لال 


(175) أخرجه الامام أسمد من حديث نيز بن كيم عن أبيه عن جده (© *8.]) وأخرجه أبو داود لي الزكاة باب 
في ركاة السالممة رقم (18178). والنسائي في الزكلة باب عقوبة مائع الركاة (© . ١١‏ والحديت حس وذكر اس الأثير 
في جامع الاصول أن النافمي تال في القديم : من منع زكاة ماله أخذت ته وشطر مفك عثوبة على منعه واستدلالً 
بهذا الحديث . وفال في الجدهد لا نؤخط منه إلا الزكلة لا غيره واعثير الحديث منوخاً انظر جامع الأصرك (4 1 91/4), 
وتقل البهقي عن الشانعي أنه قال: لوئبت حديث بز قلنا به. الى الكبرى (4 ؛ )٠١8‏ وانظر كلاماً تيا 
اللفرساري في شه الركاة ر؟ : 4/الا ىلا 

2010 شي رالمخار د١1‏ 368ى4). 


قم 


)٠١(‏ في بعضي الروايات ‏ كما تقدم ‏ أن تعلة كان حمامة المسجد زهداً وتقشف 
فهل تربية المسجد لا تقوى عل الموازنة بين حاجات الدنياء وطريق الآخرة؟ 

إن المسجد هو المدرسة الأصيلة الكبرى التي يتخرج متها رجال يؤثرون ما عد الله 
على حظام الدنياء ومحال أن تكون تربية المسجد المخلصة سب للردة والتفاق والأثرة 
وتصحيح هذه القصة طعن بتلك التربية المكى. كما لا يخفى . 


غلامت أقوال النذاووا حر فل «وز اقم 


ذكرت فيها سبق أن الامام ابن هشام صاحب اليرة نقل عمن يثق به من أهل 
العلم أن النهمة غير صحيحة. وأن ثعلبة ومعتب بن قشير ونبتل بن الحارث من أهل 
بدرء وليسوا من المنافقي. 

ونقلتٌ أقوال البيهفي وابن عبدالبر. وابن الأثير والقرطبي والذعبي , والميثمي . 
والسيوطى . ل ترهين هذه الحكاية ونضعيفها, كا نقلت بعض أقوال الحافظ في 
الاصابة وأضيف هنا بأنه قال في تخريج أحاديث الكشاف: هذا الحديث ضعيف 
جداء وقال في فتح الباري (107): 

(جزم ابن الأثير في التاريخ (176) بأن أول فرض الزكلة. كان في السنة 
التاسعة. وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الاثير بها وقع في قصة لعلبة بن حاطب 
المطرلة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به). أه. 

وقال الحافظ العراقي 090 : رواه الطبراني بإستاد ضعيف . 

ونقل المناوي )١1974(‏ قول البيهقي . وقول الحافظ في تضعيف القصة وارتضاهما. 


ر#لحلي - الفح 11/9 

(1077) - الكامل في التاريخ 195/7 قال. وفي هده السنة فرصت الصدقاتء وفرّق رسول الله 48639 فيها ملل 
عل الصدفات 

رن - تخريح أحلييك الأحياء معد 53/9؟ حاشية رقم (1). 

 )١78(‏ فيض القدير 9/1؟م 


لذلا 


وقد ضعف القصة من المعاصرين العلامة أحمد محمد شاكرء وشيلخنا العلامة 
محمد الحافظ التجاني. والشيخ ناصر الدين الألباني (2)176. والسيد محمد رشيد 
رضاء كيا أثار إلى ضحفها ابن حمزة الحسيني (181). 

ولعل أجمع ما وقفت عليه في هذا الصدد., ما ذكره الامام ابن حزم في 
المحل (1816) قال: (قال تعالي : #ومنهم من عاهد اله لان اتانامن فضله » إلى قوله : 
(يكذبون) قال: وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى. يعرفها كل من فعل ذلك من 
نفه. ويس فيها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعيئه . 

عل أنا قد روينا أثراً لا يصح . وفيه أنها نزلت في تعلبة بن حاطب. وهذا باطل , 
لان تعلة بدري معروف. وأخخرج الحديث من رواية معان بن رفاعة وقال : (وهذا 
باطل لا شك. لان الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين. وأمر عليه السلام 
عند موته. أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان. 

فلا يحلو تعلبة من أن يكون مسلا فَفَرْض عل أبي بكر وعمر قبضل زكاته ولا بد. 
ولا فحة في ذلك. وإن كان كافراًء فلا يقرّ في جزيرة العمرب فنقط هذا الأثر بله 

وف رواته معان بن رفاعة, والقاسم بن عبدالرحمن. وعلي بن يزيد وهو 
أبوعد الملك الأغاني. وكلهم ضعفاء). وهذه لفتة طريفة من ابن حرم رحمه الله 
تعالى. 

ولا يخفى أن ابن حزم قد تناول متن الفصة أولاً فأبطله. ثم تناول السند فضشيف 
رواته؛ فصار سند القصة ومتنها واهيين, وهذا ما خلصنا إليه . 


(14) - قال الشيخ الألاني: ضعيف جداً ‏ شعي الجامع الصفير ١76/1‏ 
.ماع - أسبغب ورود الحديث الشريف 53/8 
١لشا)‏ _ للصل لابن حزم 7١9/11‏ 2 8١؟‏ 
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الذين ضعفوا هذه القصة. وحكموا ببطلانها. فراجفه إن شئت, وبعض ماذكرنا 
يعي بالغرض ٠‏ ولكنا قصدنا الاستقصاء ها امكن لقطع العذر. 
وبذلك نكون قد انتهينا من منافشة قصة ثعلية رضى الله عنه ونقدهاء 


والله د وفيغنلا 


يف 


تتاب آضووفترى مارم ناك ؟! 


تعددت الأقوال في سب بزول قوله تعالى : «ومنهم من عاهد الله لكن آتانا من 
فضله لنصدقن. ولنكونن من الصالحين» (التوبة هل0ا) 

ومع تعدد هذه الأقوال. تعدد الأشخاص الذين اتهموا بالنفاق الدي كان سسب 
نزول الآية» فكاد مع ثعلبة بن حاطب ثلاثة آخرون هم: الحد بن قيس السلمي 
الانصاري. ومعتب بن قشير العرني الانصاري؛ ونبتل بن الحارث العوقي 
الأنصاري. 

وحيث إن أسهاءهم نتكرر في مواصم متعددة. مجتمعة ومتفرقة. فإنني آثرت أن 
اعرف بشحصياتهم وأناقث ن كل ماوجه إليهم من تهم . حتى تستبين أحوافم . وتعرف 
أقدارهم , أويلصق سم ما يستحقرن مما هوئائت عليهم ورشهم عل التحوالاتي 


الأرل. الجد بن قيس الأنصاري 
الاني : معتب بن قشير العوني الأنصاري 


الثالث : نبتل بن الحارث العوفي الأنصاري 


الأول: الحدذ بن قيس الأنصاري 


وجّه اهل العلم إلى الجد بن قيس عدة اتهامات خخطيرة؛ وقبل عرض هاتيك التهم 
بحب أن تُعرّف بشخصية الجد بن فيس ونسبه. ولبذَةٍ عن حياته ر61١)‏ 

هو جد بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري. وهو خال جابر بن عبد الله 
الانصاري ؛ وقد أخرج (*18) الطيراني بإمساد رحاله ثقات عن جابر بن عبدالله قال , 

حملني خالي جد بن قيس في سبعين راكباً الدين وقدوا على الي «كقة اس 
الأنصار. 

فرج إلينا رسول الله #ؤفة 4 . ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. فقال: ياعم 
خذ على أخوالك) أ. ه. إلى آخر ما جاء في بيعة العقبة. قبل هجرة المصطفى 
«وظةه. 

وهذا الحديث له شواهد ذكر عدداً منها الحيئمي في مجمع الزوائد. وهو يؤكد ان 
الجد بن قيس كان من أوائل من أسلم من الانصار بمحض رغبنه وإرادته. ولا يُعلَمُ 
أن أحدا من المناققيى بايع في العقبة؟ إنها أظهر المنافقون الاسلام في المديئة حين ظهر 
وَاشْتدٌ غوده . 

قال الحافظ :)١464(‏ إسناده قويّ. وقال ابن منده : غريب تفرد به محمد بن عمران 
ابن أبي ليل. وكان الجد بن قيس صيد بني سلمة . 

وقال ابن حزم رممم: كلم فيه فلت: إن الغرابة لا نضرء لان تفرد الثقة 
مقبول 


(187) . انظر في ذلك طيقات ابن معد */ .١٠١‏ 691/5 رسيرة ابن هلام 41/1 455 ؟/6ا 15م 
الاضابة 8/9؟7. أسياب التزول للراجدى سن 15؟ والدر المثور 1/5 14؟ 

 )189(‏ المعجم الكبير 7١7/9‏ وقال في ممم الروائد 44/5 رحماله ثقات وقال 'الحاقط [مماده قري 
(8) _ الاعابة' /ركة؟ 

(188) - جهرة أنسلب العرب عن 5664 


1 


وقد كان الجد بن فيس بخيلا في قومه. فقد أخرج البخاري في كتاب الادب 
المفرد (145) من حديث جابر أن البي 48 قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: 
الجد من فيس. عل آنا نبّله . قال: (وأي داء أدوى من البخل. بل سيدكم عمرو 
بن الجموح) . 

وإسناده حمسن عند البخاري » وله شواهد عديدة ينقوى با 

0 5 ثم 

وقد اتهم الجد بن قيس بعذة مم : 

3 أوفا: عدم مايعته يوم اللجديبية , 

أخرج الامام مسلم (0ه1) من حديث جابر رضي الله عنه قال. لم نبايع رسول 
الله «تقة» عل الموت. وإنما بايعناء على ألا تفر. وكا ألفا وأربعياثة) . 
عشرة ماثة. فايعناه. وعمر اتخذ ببده. نحت الشجرة ‏ وهي ممرة ‏ فبايعناف غير 
جد بن قيس الانصاري. اختبا نحت بطن بعيره) . 

والحديث أخرحه مسلم متابعة:وقيه محمد (144ا)بن حاتم بن ميمون البغدادي 
السمين. قال فيه الحافظ :صدرق ريما وهم - وهذا يتوقف في حديثه للاحتبار بعرضص 

وفيه حنجاج (148) بن محمد الاعور. قال فيه الحافظ . (ثقة ثبت وهو وإن كان 
مس أثبت الناس في ابن جريج . إلا أنه حدّث في اختلاطه). وهذا لايحتج بحديئه 
إلا إذا توبع عليه أو ثبت أنه مى أحاديئه قبل اختلاطه 
0ه الأمس الحرد. ناب الصل رقم 15؟ ص 1١١‏ وأخرجه بو نميم في الملية لالر/ا1م ورحاله ثقدت لكت 
مرسل لآن عنمد بن المكثر م بدرك الي 48# ويصتح شاهدا ودكر الحيثمي في المحمع 94/6" عدة روايات 
صععية. وانظر 193/8 منه أيض" ردكر ممظم تلك الروايات الحافظ في الأصابة 078/5 ول يمكم عليها بصصة أو 
ضف وابيرة لابن هشام 511/1, إلا أن الفضل عل الحذٌ عنده بشي بى البراء, 
 )1419(‏ أخرجه ملم في الامارة باب امشحات مبايعة الامام الحبشن. رقم 8669١9/1د‏ 


لهم العرب ؟/5ه١‏ (1486) ما سيق ١610/1١‏ 


ا 


وقد وجدت متابعة قوية - هي وحدها حجة. ‏ أخرجها (140) ابن سعد ف 
الطبقات من حديث وهب بن منبه قال: مألت جابراً كم كانوا يوم الحدببية. 
وساق الحديث بحر وفه ‏ 

فالحديث إذن صحيح وَالجدٌ سن قيس وخده لم يايع يوم الحديبية . 

وبناء على ما سبق فقد نَزّْلوا قوله 89 6# :41 (ليدخلن الجلة من بايع تحت 
الشجرة. إلا صاحب الجمل الأحمر) وقوله : (؟14) (كلكم مغفور له إلا صاحب 
الجمل الآحمر) على الحدّس قبس . وأنه هوالمعتي بذلك؟! 

قال جابر ‏ رواي الحدبث ‏ فأتياه فقلنا له : تعال يستغفر لك رسول الله « يف » , 
فقال: والله لان أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر في صاحبكم . وكان رجلا ينشد 
ضالة له) وفي رواية أخرى مى حديث جابر: (وإذا هو أعراي ينشد ضالة له). 

وفي هذا التتزيل - عندى بظر ‏ ففد قال 48 : (ليدخلن الجنة من بايع تحت 
الشجرة إلا صاحب الحمل الأحمر) فإن كان صاحب الجمل الاحمر ذاك الاعرابي الذي 
رأى الناس يصافحون البي 459 . فعل ما فعلوا. فليس الجدٌ بن قيس هو ذاك 
الأعرابي قطعا. لأنه ل يبابع ونم يصافح يومتذ؟ ش 

وما دامت هذه الرواية في صحيح ملم مجملة ومبيّئة فليلذا حملت الفصة عل 
الجد بن قيس؟ 

والاستدلال بحديث الترمذي . (ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب 
الجمل الاحمر) فيه نظر أيضاً. لأن ظاهر الحديث يدل على أن واحدا من بايع تحت 
الشجرة. هو صاحب الجمل الأحمر. ليس موعوداً بالجنة, وهذا مجمل يحُمل على روابة 
مسلم. فلا يتناقضي . ولا يمس الجد بثيء للسبب ذاته , 
(160)- ضقانابن معد ٠٠١/5‏ ركت قد توفعث في تصحيح هدا الحيديث يي الطبعة الأول , لعدم وقول عل هذه 
الروابة برمثد 
(191) أخرجه الترمذي في الماقب رفم كم ) رفال هدا حديث حس غرببت. 
 )147(‏ أحرجه مسلم في صما الحافقين رقم (5980) 


ه53 


والاحتمال الثاني أنه يريد: ليدخلن الجتة من بايع تحت الشجرة؛ إلا صاحب 
الجمل الاحمر فإنه ‏ وإن حضر ‏ لم يبايم. فلا يدخل تحت هذا الوعد الكريم . 

وهذا الفهم بتنزل على الأعرابي» لأنه حدّد في رواية ملم بأن جمله أحمر. والجد 
ابن قبس اختبا نحت بطن بعيره. ولكن لم يوصف بعيره بأنه أحمر. وصاحب الحمل 
الأخمر أعرابي . والحدٌ سيد من سادات المديئة؟ والعمل بظاهر التصوص أولى . 

ثم إن النصوص القرآنية التي كشفت المنافقين. إنها قضَذَت_والله أعلم ‏ خطورة 
ظاهرة النفاق, لا أعيان المافقين أنفهم . إذ المنافقرن في ذلك الحين لم يكونوا كثرة 
ولا كانوا أقوياء؟. فبعد غزوة تبوك لم يكونوا يزيدون على خة عشر رجلا بتصريح 
حدذيفة رضي الله عنه في صححيح مسلم (194)؟ وقد عتر البى 269 © ثلاثة منهم» 
وصرح عليه الصلاة والسلام بأن في أمته اثني عشر منافقاً؟ 0514) 

فإذا قد ثبت أن الحد بن قيس كان بخيلا. وأنه لم يبابع تحت الشجرة» واخنبا نحت 
بطن بعيره. فهل عدم مبايعته تدل عل النفاق؟ 

فال ابن اسحاق :)١52(‏ (فحدثتي عبدالله بن أبي بكر أن رسول الله « في » قال 
حين بلغه أن عثيان قتلء قال : لا نبرح حتى نناجز القوم ‏ 

فدعا رسول الله « 4285 إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان. نحت الشجرة. 

وم يتخلف عنه من الملمين أحد من المسلمين حضرها إلا الحد بن قيس أخو بني 
ملمة. )أ.اه. 

إن الرسول «كقة 4 طلب من الناس البيعة عل عدم الفرار. فلم يايع الجد بن 
فيسء فهل يعني ذلك ارتداداً. أو يدل على أثرة. وحبٌ للحياة. أو امور أخرى؟ 


كون مسلم ف صفات المنافقين رقم 190964؟/ ١١‏ 
(914ا) -عاسيق رقم 1هم؟/5 
(6ؤل- سيرة ابن هشام 9/ 511-518 


4 


قال تعالى : «إماكان لأهل المدينة ومن حوفم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول 
لله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفه . ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماأ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله. ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم 
به عمل صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين4 . (التوبة: )١٠١‏ 

روى الطبري (195) عن قتادة أنه قال: إذا غرًا نبي الله بنفسه فليس لاحد أن 
يتخلف وذكر نحو ذلك عن عدد من السلف» ثم رجح أن التخلف عن النبي 
«قة» في حال استضائه, لم يكن محظوراًء إذا لم يكن عن كراهية منه 89 » ذلك . 
وكذلك حكم المسلمين ‏ البوم ‏ مع إمامهم . فليس بفرض على جميعهم التبوض معه 
إلا في حال حاجته إليهم, لا لابد للاسلام وأهله من حضورهم واجتماعهم ؛ 
واستتياضه إياهم فيلزمهم حيثئلد طاعته) . 

ولاربب أن رسول الله «إوضة4 قد دعاهم. وقد رغب الجد بن فين بنفه عن 
الني 489 . ولكن هذا على كونه كبيرة ‏ لا أعنقد أنه يجعل صاحبّه منافقاً. أو 
مرتدا؟ 

وهذا كله أقوله حتى لا نرمي صحابياً بالنفاق. وهناك ما يمكن أن يُعذر به. أو 
وول له. والله أعلم . 

1" والتهسة الثانية: أن الحد بن قيس رغب بنفسه عن البي 8848 » في غزوة 
تبوك . وتعلل بخوفه من فتنة ناه الروم. 

أخرج الطبراني (1897) من طريق بحبى بن عبد الحميد الحراني . عن بشر بن عيارة: 
عن أبي روف عن الضحاك بن مزاحم, عن ابن عباس قال: 

(لا أراد رسول الله «يقة» غزوة تبوك, قال لجد بن قيس : هل لك في بنات بني 
ربكأل فير الطري 8/ 651-895 


(199)- المعجم الكثير ؟ ارم + رقال في المجسم "٠/9‏ رواه الطبراني . وفي يس الميأي وهو ضعيف. 
رالسيرة لابن حثام 2057/1١‏ 613/7 والوفحدي في لباب الرول صن 685 


الأصفر؟ فقال: ائذن لي ولا تفتي . 

فأنزل الله عز وجل : «ومبهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى. ألا في الفئنة سقطوا. 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين#4 (التوبة: 14). 

وروى الطبري )١54(‏ عن يزيد بن رومان والزهري وعبدالله بن أبي بكر وعاصم 
بن عمر وفيرهم, أن النبي ظ 4 قال للجد: عل لك با جد العام ني جلاد بني 
الاصفر؟ فقال: يارسول الله. أوتأذن لي ولا نفتني؟) وساق بقية الخير. 

كيا روى عن جابر بن زيد أن الذي نزلت فيه الأية منافق يقال له : الجد بن قيس . 
وأن بتي سلمة قالوا: إنه بخيل جبان. . 

وهذه كلها مقاطيع عل التابعين. وما رفح متها في كل أثر منه مقال. 

وقد عجبت من تفسير الطبري لقوله تعالى : (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) حين 
يقول: ر19١)‏ 

(فكفى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين بصليّها خزياً) . 

وكان قد قال 200 في قوله تعالى (ولا تفْتتي) : (يقول: ولا تبتلني برؤية نساء بني 
الأصفر وبناتهم, فإني بالشاء مُغرمء فأخخرج وآلمُ بذلك. وذكر أن هذه الآية نزلت 
في الجد بن قيس , وبذلك من التأويل تظاهرت الاخبار عن اهل التأويل) أ ه. 

وحديث الطيبراني إذا عضده حديث الطيري عن ابن عبامس . ومراققة هذه الآثار 
عن التابعين, يشعر بأن للحديث أصلا ولعل هذا هو الذي جعل الطبري جزم 
ويقول: وبذلك من التاويل تظاهرت الاخبار عن أهل التأويل. فكفى للجد بن 
قيس وأشكاله من المثافقين بصليّها خزياً 

قلت: مع أنتي لا أجزم بثبوت هذه القصة, لآن عنعنة ابن اسحاق تخيف,. 
كا م عطي ارا 0ه ونفسير اس كتير ؟ /557" والقرطبي ١88 ١6/8‏ رقد تفلها ابن القيم 


في زاد المماد ‏ عن اين اسحاق 855/9 وأقرها . 
 )199(‏ غشير الطري 5844/1١)‏ (200") عا سبن 585/1١1‏ 


وحجاج - كيا لا يخفى ‏ كان قد اختلط. ورواية الطبراني فيها الحمانٍ» وبعف رواته 
لا بخلر من مقال. 

إلا أنني أقول: إذا ثبتت هذه القصة, فهاذا نقول لابن عبدالبر في قوله 201 
يقال: (إنه تاس وحسنت توبته)؟ 

قلت: هنه القصة تفيد أن الرجل» وإن تقدمت صحيته. إلا أنه لم تكن له 
استقامة وتضحية مع النبي «قهة 6 يبب بخله وجبنه والله أعلم . 

ولكن يبقى الاشكال قاثياء حيث إن ظاهر حاله أنه شهد بدرأ وغيرها من 
المشاهدى لانه قديم الاسلام؟ . 

قال ابن سعد (؟١؟)‏ في ترحة ابنه عبدالله بن الحد بن قيس : 

(شهد عبدالله بدرأً واحداء وكان أبره الجد ا يكنى أيا وهب, وكان قد 
أظهر الاسلام وغزا مع رسول الله (5» غزوات؛ ركان منافقاً. ‏ . 

وفيه نزل حين غزا رسول الله « يل 4 تبوك : «ومنهم من انول ائذن لي ولا تفتني . 
ألا في الفتنة سقطوا» وليس لعبدالله عقب. والعقب لآأخيه محمد). 

وقضيّة النفاق والمنافقين هذه. أفردت لها دراسة )7١(‏ خاصة في تحقيقي لأسماء 
المنافقين الذين أوردهم ابن اسحاق في السيرة. وكان عددهم اثتين وأريعين منافقاً. 
منهم سبحة من منافقي اليهزد. والباقون من منافقي الانصار. 

والذي ينبغي ذكره هنا أن الحم بنفاق الجدٌ بن قيس تسرّع أرباً بنفسي عنه؛ 
فالكائر لا تجعل صاحبها منافقاً. إلا إذا مني به (النفاق العملٍ) والله أعلم . 


5184/1١ والاصابة‎ , 580/١ الامتيعاب عل هاش الاصابة‎  )00( 
طيقات ابن سعد 9/ 8715م‎ - )9 09 
أسكة الماققرن وقصمهم لمحمد بن امحاقى, فرامة ومحطين ير الله إمامة‎ 


الثاني : معتب بن قشير 


قال ابن حزم (504): هو معتب بن قشير بن مُليل بن زيد بن العطاف بن 
ضبيعة؛ مس بني عمرو بن عرف بن مالك بن الأوس . وذكره ابن حبان )5١6(‏ فيمن 
شهد بدرأ من الانصار. أما ابن اسحاق فذكره (505) في منافقي بني صبيعة من 
الأنصار. وائهمه ابن اسحاق (7507) أيضا بأنه دعي وجماعة في خصومة بيهم وبين 
يعض ال مسلمين إلى رول الله ليحكم بينهم . فأبوا ودعوهم إلى الكهان. حكام أهل 
الجاهلية . فنزلت فيهم الآبة. وستأتي. 

وذكره فيمن (4١٠)حضر‏ بدراً من بني عمرو؟ وفي أصحاب (504) النفاق 
وقول السوء يوم الخندق. كيا ذكره )5٠١(‏ في بناة مسجد الضرار وغيره. ولكن ابن 
هشام اعتذر عن ذلك كله فقال: ر١01)‏ . 

(وأخبرني من أثنى به من أهل العلم: أن معنب بن قشير. لم يكن من المنافقين. 
واحتج بأنه كان من أهل بدر؟) 

وقال ابن (؟١5)‏ ماكولا: (شهد بدرا وهو من أصحاب العقبة. يقال: إنه الذي 
قال ٠‏ 

(لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا) وقال ابن سعد )9١(‏ : شهد بدراً 
وأَحُّداْ. وكدلك قال ابن اسحاق . 
(704) - جهرة أنسنب العرب ص «#مم (6 ٠١‏ ) - الثقلث لابن عبان 1١91/1‏ 


505 - السيرة لابى هسام 855/1١‏ 709 نامسق أل حجو, 
ب ؟)_مامسن أرالمقه وام -عا سس ؟/ 4-510" 
)عا ميل ؟/ 22م 

(56؟) هاعبن ؟(؟؟؟ 

(17؟) - الاكال 80/9؟ وانطر الاستعيعب عل هامش الاصاية +/59 والاصابة */448. واسد لهابة 
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1 ؟) - طغفلت ابن عمد 159/9 


١٠ 


ويلاحظ أن الاتهامات الموجهة إلى معتب بن قشيره ليست بأقل مما وه إلى الجدٌ 
بن قيس إن لم تكن أكثر وأخطر. 

فقد نسبوا إليه أنه ممن شارك فى بناء مسجد الضرار. وأنه شريك تعلبة في إخلاف 
الوعد, وأنه القائل : (لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا ها هنا) . 

ومس نزل فيه قوله تعالى: «ألم تر إلى الذبن يزعمون أنهم امنوا بها أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت , وقد أمر وا أن يكفر وا به ويريد 
الشيطان أن يُضِلّْهم ضلالاآً بعيداً). 

وسأعرض هذه الاتهامات ‏ باختصار ‏ وأبين ما يصح منها ‏ إن وجد مما لا يصح . 
١‏ التهمة الأولى : قال ابن جرير الطبري: (914) 

(القول في تأويل قوله تعاللى: 2 فإيقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: 
إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم مالا يدون لك يقولون: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهنا» . (آل عمران 88). 

قال أبوجعفر: يعني بذلك الطائفة المنافقة التي قد همتهم أنفسهم . 

ودْكرٌ أن من قال هذا القول: معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف. 

حدثنا ابن حميد, فال: قال ابن اسحاق. حدثني محى بن عباد بن عبدالله بن 
الزبيرء عن أبيه ‏ عاد عن عبدالله بن الزبير. عن الزبير رضي الله عنه قال: والله 
إني لأسمع فول معتب بن قشير ‏ أخي بني عمرو بن عوف, والنعاس يغشاني ‏ ما 
أسمعه إلا كالخُلْم حين قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. 

حدئني سعيد بن يحيى الاموي فال: حدثني أي عن ابن اسحاق, قال: حدثني 
يحى بن عباد به بمثله). أ.ه. 

أما الاسناد الأول ففيه شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي (16١)؛‏ وهو ضعيف. 
وشيخ شيخه سلمة بن الفضل (6١؟)‏ صدوق كثير الخطا ‏ ولكنه يروي المغازي عن 


(514) - تضير الطمري 79/97 (910)-سبى الحديث عليهيا. 


ابن اسحاق ‏ وابن اسحاق إمام وقد صرّح بالتحديث . ويحى بن عباد إلى آخر السند 
كلهم ثقات. وعبدالله بن الزبير وأبوه صحابيّانَء والزبير من حضر أححداً بلاخعلاف. 
أما ابن حميد ‏ شيخ الطبري ‏ ففد تابعه على حديئه سعيدُ بن يحمى الأمري وهو ثقة 
ريما أخمطأء وابوه صدوق يغرب . وعلى هذا فالاسناد صحيح (715) من أوله إلى 
متهاه. وقد فال ذلك معتّب فعلا. فهل قوله هذا يمعله من المنافقين؟ وهل كل من 
قال هذا القول منافق؟ هذا ما قررّه ابن جرير (09؟) ‏ رحمه الله وَصَرَّف كل وجوه 
التاويل إليه . 

بيد أنني أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الآية نزلت تصف حال النافقين: لآن الله سياهم 
طائفة. ومعتب فرد وليس بطائفة: فلعله سمع القوم يقولون ذلك فردذء: ثم لما علم 
خطورته استغفر وتاب - وما فعله ليس بأعظم مما فعله حاطب؟ والله أعلم . 


" التهمة الثانية : قال ابن امسحاق رها؟) : 

(وكان جلاس بن مويد بن المامت قبل توبته ‏ فيا بلغني ‏ ومعتب بن قشيره 
ورافع بن زيد. وبشر بن زيد - وكانوا يدعون بالاسلام. فدعاهم رجال من 
المسنمين, في خخصومة كانت بينهم, إلى رسول الله «وَقة». فدعوهم إلى الكهان - 
حكام أهل الجاهلية ‏ فأنزل الله عز وجل فيهم: 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك, يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم 


(411) - وقد نقل ابن هدام عن ابن اسحاق نحوا ص هذا في السبرة 557/7 وانظر تفسير ابن كثير 498/1 
57١‏ - تفير الطبرى 77١/0‏ _ 
رحان صيرة ابن هشام اروجه 


وقد أخرج القصة (ة١؟) ‏ هذه ابن أي حاتم في تفسيره وابن المنذر عن ابن 
عباس رضي الله عنهها. 

فابن اسحاق أخرجها إخيراجاً - كما ترى ‏ والعزو إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر 
مفرداً يدل على ضعف القصة ووهاء سندها. كيا قرّر ذلك الحفاظ المخرّجون . 
أضف إلى هذا أن هذه الابة من ا واخرايات القرآن نزولا : والقوم سكان المدينة . فأبن كان 
كهان الجاهلية هؤلاء؟ وهل كان النبيّ يف يسمح هم بالاقامة في بلد (طيبة) وهوينص على 
أن الكهانة من الشرك؟ 
7 النهمة الثالثة : مشاركته في بناء مسجد الضرار 

ذكر ابن احسحاق (١؟5)‏ أن قوماً من المناققين جاؤوا إلى النبي «كة4 بخرونه. 
بأجم قد ينوا مسجدا للضعيف وذي العلة والليلة المطيرة. وكان يتجهز لغزوة تبوك. 
فأخبرهم بأنه على جناح سفر. فإذا عاد صل لهم ف مسجدهم ‏ إن شاء الله تعالى - 
فلا قفل من تبوك أناه الوحي بأن هذا المسجد (ضرار) لتفريق المسلمين. وشتات 
كلمتهم. فأمر بعض أصحابه. بهدمه وحرقه . ونزل قول الله تعالى :«والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتغريقاً بين المؤمنين. وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل . 
وليحلفنَ إن أردنا إلا الحنى. وله يشهد إنّم لكاذبون» (التوبة )٠١‏ 


(509) لم يذكر هده القضّة ابن كثير أبداً 215/1 وذكرها في القر الحثور 1/4/9 عن ابن اسحاق وابن أبي حاتم 
وابن اللملر. وفد أشار إلى قصة الا سسكام إلى الطاغرت: الطعري 209/4 - 1ه والثافعي في لحكام الفران 
4١‏ والواحدي١/؟18.‏ ول يذكتررا معنب بن قشر أمدآء كيا ل يشر إلى هله القصة الحافظ في الاعصاءة 
؟/" 4. ولا اس الأثيرء في لسد الساية )/14) ول يشر إليهاالفرطبي في تقيره ©/534-505 وسكت السيرطي 
في لباب التقول صن 3717 ط مصطفي اللي يما ذكر يلها رواية أغرى صحح إسادها ول يذكر الشيخ مقبل عذء 
القصة ل كتابه الصميح المسند من أسباب التزول. 

(520)- السيرة لابن هشلم 000/9 تقسير الطيري 348/16 آسبتب الرول للواحدي من 56١‏ البر المثور 
؟*/ ”05‏ 71/0 الغرطبي 1١8/2‏ 181 


قال ابن اسحاق: وكان الذين بنوه الني عشر رجلا. . . ذكر فيهم : العلبة بن 
حاطبهومعتب بن قشير. ونبتل بن الحارث © وبقية الاثني عشر رجلا. 

وأخرجه الطبريّ من طريق محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش 
عن ابن اسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر 
ابن قتادة. وساقه بتيامه . 

وفي هذا الخبر علنان: الأولى عنعنة ابن اسحاق ‏ وهو مدلّس ول يصرّح 
بالتحديث . وهو يروي كثيراً عن الضعفاء والمتروكين . والعلّة الثانية : أن هذا الخبر 
قول تابعي وهو لا حجة فيه إذا صح . لآن إثبات الردة, يمتاج إلى دليل يقطع العذرء 
وليس هاهنا شبهة دليل. 

أضف إلى هذاء أن الطبري وغيره قد أوردوا روايات أصح إسناداً. واعل رتبة عن 
ابن عباس وغيره بأن قوماً من الانصار فعلوا ذلك. وساق الطبري أربع عشرة رواية 
عبن الصحابة والتابعين. ليس فيهن ذكر لأي من هؤلاء الثلاثة . 

لذا فإن نني أحكم بأن ما وجّه إلى هؤلاء الصحابة: ثعلبة بن حاطب ومعتب بن 
قشير. ونبتل بن الحارث ؛ في قصة مسجد الضرار. منكر باطل . والله أعلم . . ويكرن 
الذي ثبت في حى معتب بن قشيرء أنه قال قولة الطائفة المنافقة : 

(لو كان لنا من الأمر شيء ما قلتنا هاهنا). وهذه المقولة قاها المنافقون إظهاراً 
لغضبهم وكرههم مشاركة الي (ة4 الغزو معه. 

وفد يقوها الانسان المسلم ‏ حين يسمع تردادها ‏ ولا :يعني بقوها ما عناه النافقرن. 
فقد يكون عنى : أننا أكْرهُنَا رسول الله 868 ». ونحئ لا نعلم ما حَبّيء لنا في 
الغيب». ولو كان لنا من أمر الغيب شيء» ما أكرهنا رمول الله عل المجيء إلى عنا. 
عل هنا من كل هركن لين انامس لامر يمه 

هذا الكلام إذا صدر من ملم ليس فيه أيّ حرج والله أعلم - فلعلٌ الزبير 
سمع مُعَبا يقول هذاء وهو في غشية النعاس. ول يتحقن مقصرد كلامه فتقل ما 


سمع ‏ رضي الله عنه - ظنا منه أن قول معتب, كقول المنافقين. 

ولذلك قال الحافظ :؛؟5) : (وقيل إنه تاب . وذكره ابن اسحاق فيمن شهد بدرا) 
ولعلك على ذكر من فول ابن هشام بأن معتب بن قشير بدري. ولبس من المنافقين . 
الثالث : نبتل بن الحارث 

جاء في الاكبال (9؟؟) : (نبتل بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن عوف من 
المنافقين قاله ابن اسحاق في رواية ابراهيم بن سعد. وعبدالله بن نبل بن الحارث 
كان من أصحاب العقبة (75). وكان منافقاً) وذكره ابن (4؟7) اسحلق في المنافقين 
أيضاء وذكر الحافظ في الاصابة ره؟5) عبدالله بن نبتل وقال: (وقيل : إن هذا كان 
من المافقين. وذكر الواقدي لولد هذا قصة ف عهد عمر). 

هذا يدل على أن ثمة من يسمّى نبل بن الحارث؛ وعبدالله بن نبتل . وهما من 
عاصر النبي 4288 . لكن هل كانا من المنافقين؟ 

إن الحافظ ابن حجر يمرّض الرواية كثيرأء ففال عن عبدالله بن نبتل ما سبق وحبين 
ترجم نبتل بن الحارث في الاصابة قال: (5؟5) 

(نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد. العوفي الأومي الانصارى. . ذكره أبوعبيد 
القاسم بن ملام في كتاب التسب مقروناً بأخيه أبي سفيان بن الحارث , 

وقد ذكره ابن الكلي لم البلاذري في المنافقين» قيحتمل أن يكون أبوعبيد اطلم 


عل أنه ثاب . 
ولا ادري ماذايفيدنا قول الحافظ ابن حجر: (فيحتمل)؟ وماقيمة ذكر ابن الكلبي 
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وذكر ابن اسحاق في السيرة النبوية أنه الذي نزل فيه : (ومتهم الذين يؤذون النبي 
ويقولون : هو أذن) الآبة. أورد ذلك ابن اسحاق في قصة . 

وقد ذكرها ادي رب+) مطولة. لكنه ل يذكر هذا فيهم) ا. ه. 

قال ابن اسحاق (4؟7) (نبئل بن الحارث . وهو الذي قال له رسول الله 28 » 
- فيما بلغني ‏ من أححبٌ أن ينظر إلى الشيطان, فلينظر إلى نبتل بن الحارث) . 

وكان رجلا جسياً أذ ثائر شعر الرأس, أحمر العينبى. أسفع الخدين . وكان يأني 
رسول الله 89 » , يتحدث إليه فيمع منهء ثم ينقل حديثه إلى المنافقفين. 

وهو الذي قال: إنيا محمد أذن. من حدثه شيئا صَدّقه . فأنزل الله عروجل فيه : 

«ومهم الذين يؤذون الثبيّ ويقولون: هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بلله. 
وبؤمن للمؤمئين. ورحمة للذين أمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لحم 
عذاب اليم». 

قال اين اسحاق: وحدئني بعض رجال بلعجلان أنه حُدّثُ: أن جبريل عليه 
اللام أتى رمول الله و ». فقال له: إنه يهلس إليك رجل أذلم. ثائر شعر 
الرأس؛ أسفع الندين. أحمر العينين, كأنهها فدران من صفر. كبده أغلظ من كبد 
الحمار. ينقل حديثك إلى المناققين فاحذر». 

وتلك كانت صفة نبتل بن الحارث فيما يذكرون. 

فالخير الأول ذكره ابن اسحاق بلاغاً. والثاني عن رجل من بلعجلان عُمَن حدئه؟ 
وإنني أكاد أذهل خا اقرأ وأسمع من حكايات في كتب المغازي والتواريخ والسيرهوما 
كان أغنانا عن مثل هذا الهراء السخيف, أن نسوّد به الصحائف. ونَصِمْ به أناساً 
بجهولة أحوالهم إلا من هذه الطرق الواهنة. وكان أحسن إلينا وإليهم أن يبقوا في 
ستر الله لا يذكرون؟ 
877 - ذكر الواحدي صن 714 روابة للدي عذه ول يذكر تنلا في أصحابها؟ 
(778 - السيرة لامن هشام 51/١‏ ؟5ه 


وأخرجه الطبري (4؟5) عن ابن اسحاق. وعدّه سبب نزول الآية؟ 

ومن التهم الموجهة إليه أيضاً أنه ممن تزل فيهم قول الله تعالى : (ومنهم من عاهد 
الله . ) الخ قصة تعلبة. 

ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد الممير وأبو السعود والقرطي - كما مر ولا يصح في 
ذلك شيء؛ كا لا يصمح في سبب نزول هذه الآية شيء أصلاً. ونبتل بن الحارث 
هذا: لم يترجمه ني الصحابة ابن سعد وابن عبداليرٌ والذهبي . ولم يذكره ابن حزم في 
الجمهرة. فإن مم أنه عاصر الي طقل ». وهومام . فهو صحابي. حتى 
يثبت غير ذلك بدليل قاطم . وهو مال؟ 


(994؟) ‏ نفسير الطلري 0/14؟5 أمباب التزول للواحدي مس 48؟ . والفر المترر 5ر787 وتقدم أن ابن اسسلق 
ذكره قي بتلة مسجد للضرلر. انظر سيرة ابن هشام 850/5 
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بعد هذا التطواف في رحلة الذود عن اأعراض عدد من صحابة رسول الله 
«». وتحديد ملامح منبج موي حيال الصحابة الكرام؛ وبيان أثر الموضوعات 
على عقائد الأمة وتشريع الاسلام. يمكن إبراز أهم نتائج هذا البحث فيها يأن : 

١‏ إن هذه القصة مشهورة على ألسنة الوعاظ منذ القديم » ويتناقلها أهل التفسير. 
وقد أثبننا أن الشهرة المعتذُ بها هي الشهرة الحديثية. دون غيرها ما يطلق عليه ذلك . 

١‏ إن كتب التفسير غير المند. لا يجوز الاعتداد بأية قصة أو حديث يرد فيهاء 
مالم يكن المفسر من العالمين بالحديث المقتصرين على الصحيح منه, أو الذين ينقلون 
أقوال التقاد على الأحاديث بدقّة . 

*- ل ترد هذء القصة إلا من طرق واهية: لا يصلح بعضها عاضداً للبعض 
الاخره فهي قصة منكرة؛ تفرد الضعفاء بها من جهة, ولمخالفتها المتواتر والصحيح 
وأصول الدين من جهة أخرى؛ فلا يجوز ذكرها عل المنابر. ولا الاستشهاد بها عل 
سوء عاقبة الشمّ والبخل. ولا اعتهادها سبباً من أسباب نزول الآية. وفيها ضح من 
الحديث غية عن الاحتجاج لٍِ الدين با لايصح . 

4- إن كتب العقائد والتفسير وقصص الفرآن وأسباب النزول, وأحكام القران. 
والسير والمغازى والتراجم . لا يدل وجود الخبر فيها عل صحته . 

4 وأما كتب السنة. فإن مها ما اشترط فيه مؤلفه الصحة كصصاح البخاري 
ومسلم وابن خخعزيمة وابن ححبان. ومنتقى ابن الجارود. ووجود الحديث في هذه الكتب 
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دليل صححته ما عدا بعض الاحاديث في كل كتاب من هذه الكتب.» يعرفها الحفاظ 
والمحذّئون . 
وأما المسائيد والمعاجم والمصنفات,. والأجزاء الحديثية. وكتب السنن كلها 

باستثناء سش النسائي - (.م7) فليس وجود الحديث في هذه الكتب دلي صلحته عند 

مؤلفه. ولا ني نفس الأمر. بل إن فيها الصحيح والحسن والضعيف» وفبها أحبانا 

بعض ال موضوعات. فها لم ينص عالم ناقد كالنوويّ والذهبيْ والعراقيّ وابن نيمية 

والحافظ ابن حجر وأضرابهم عل صحة الحديث؛ فلا يجوز لأحد من غير أهل العلم 

أن يعتمد أحاديثك هذء الكتب في التفريع والتشريع أو الاستشهاد؟ 

5 إن هذه القصة المفتراة قد حكم ببطلائها وضعفها ونكارتها جمهرة كبيرة من 
الحفاظ في القديم والحديث. مع عدم وجود من صِحححها من الحفاظ. أما من 
صححها من المفسرين فلا عبرة بقوله في هذا الباب 

إن لعلبة بن حاطب؛ والجدٌ بن قيس. ومعتب بن قشيره ونبتل بن الحارث 
رضي الله عنهم صحابة مؤمنونء له يجوز الحكم بالتفاق على واحد منه لمجرد وجود 
شبهة» أو ثبوت معصية؛ فليست المعاصي ‏ عند آهل الحق - بمخرجة صاحبّها من 
الأبيان إلى الكفر. إلا بشرائط لا ندل القصة ذاتها على تحقق واحد منها في ثعلبة 
أوغيره . 1 

8 إن صحابة رمول الله #9  »‏ وبخاصة الذين ورد قي حقهم ثناء خاص أو 
بشرىء. قد دخلوا ني الاسلام بيقين. وشهد لم بذلك الله ورسوله» فلا يجوز إخراج 
واحد منهم من الاسلام إلا بدليل صريح صحيح يقطع العذر. ويبرىء الذمة أمام 
الله تعالى , 


:78 انها استثنيت سنن النسالي . لآنه لبت بالتبم والدرامة أل الإحلايث الضعيقة ف قلبلة حدأ. لا تشكل أدى 
نمه مثرية. وقد قصلت ذلك ف كتابي (تتريخ هلم المرح والتعديل) يشر الله لع ونشرم 


١١ ؟‎ 


والله أمأل أن يحشرني في زمرة عباده الصالحين. وأن يشفع فينا رسول الله ( :8 4 
وهؤلاء الصحابة الذين رددنا عنهم فرية طالما استمرأها الكثيرون. دون تنبه إلى مقام 
الصحابة الكرام . 


والحمد لله أولاً وآخرا . وصل الله وسلم وبارك عل رسوله محمد وعل اله وصححجه . 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه/ عداب محمود الحمش 


مكة المكرمة ‏ الروضة 


1 رمضان 501اه 


ادلا 


مصادر اليبحث 


١‏ القران الكريم 
الأمدي سيف الدين أيو الحسن علي بن علي محمد بن مالم التغلبي (2831-661ه) 
” - الاحكام ني أصول الاحكام تعليق الشيخ عيدالرزاق عفيقي ط أولى /ا154اه. 
- ابن الاثير الجزرري عر الدين أبوالحسن عل بن محمد الجزري  ©98(‏ ١1ه)‏ 
“" - أسد الغابة في معرقة الصحابة . ط دار الفكر. 
؛ - الكامل في التاريخ عل دار الكتاب العري - بيروث . الرابعة 4ه 
ابن الأثير الجزري : عممد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الحزري (105-8044ه) 
© جامع الأصول في أحاديث الرسول . تحقين الشيخ عبد القادر الأرناؤط طد دار اليان 45 الى 
الأشعري : أبو الحمى علي بن اساعيل من فرية أي مرسى الأشعري (570 - 574ه) 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين تحقين محى الدين عبدالحميد. ط الثانية 1546ه. 
الأعظمي : د. عمد مصطغى 
٠‏ مديج النقد عند المحدّئين. ط ثانية 8619١ها. ‏ الألباني: الشيخ محمد ناصر الدين 
م - سلسلة الأحاديث الفعيقة. ط المكتب الاسلامي ‏ 
4 صميح الجامع الصغير. ل المكتب الاسلامي عام 1744اهف. 
٠‏ ضعيف الجامع الصغير ط المكتب الاملامي عام 1544ه. 
الالوسي : شهاب الدين مود أفندي الألوسي (ت ١17اه).‏ 
اديج المعاني . عط دلر إحياء التراث ‏ بيروت ‏ 
بادشاه: محمد أمين الحسيني الحنفي المكي . المعروف بأمير بادشاء . 
١7‏ - تيسبر التحرير شرح كتاب التحرير. ط مصطفى اللي ٠17©6ه.‏ 


١60 


اليضاري : محمد بن اسراعيل ابراهيم بن المغيرة العفي ‏ مولاهم ‏ الامام الحافظ. 
رت كقاه), 
*؟ ‏ الأدب المقرد نشر قهي حب الدين الخطيب. الطبعة الثائية 159/6ه 
6 - الجامع الصحيح الستد المختصر. المعروف بصحيح السخاري . تحققيز الدكتور مصطفى 
للبغا. ط أولى ‏ 
© التاريخ الكبير في نراجم الرجال. ط المكتة الاسلامية بتركيًا 
النغوي : أبو محمد الحسين بى مسعود القراه وت 15اهه), 
شرح السلة. تحقيق الشبخين زهير الشنوبش وشعيب الأرباؤوط . نشر المكتب الاسلامي 
7 معالم التنزيل في التفسير. هل الجليي 
اليغوي : أبوالقاسم عبدالله بن محمد مس عبدالعزير الحافط زت 17ه) 
4 معجم الصصابة : مصورة مكروفيلم في مركز البحث العلمي ‏ جامعة أم القرى سمكة المكرمة 
البلقبني: سراج الفين عمر بن ربلان بن نصير الكناني نت ©١٠مه)‏ 
- محاسن الاصطلاح : نحقيق د. عائكة عبدالرحمس (بنت الشاطى»). 
اليقاوي ناصر الدين عندالله بن عمر بن محمد الشيرازي (نت 6/ا1هف) 
٠‏ - أنوار السريل وأسرار التأويل . ل مؤسسة شعان ‏ بيروت ‏ 
البيهقي : أبوبكر أحمد بن الحين بن علي الحافظ (1488-581ه) 
١‏ دلائل البوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة نحقيق د عدائعطي قلمجي توريع البلز 
مكة. 
7 الستن الكمرى, ط دار الفكر - بيروث . 
+؟ ‏ مناقب الشافعي : مقيق أستاذنا السيد أحمد صقر ط دار الثراث 941اها 
الرمذي : محمد بن عيسى بن سورة الامام الحامط (8 5١‏ -4/ا1ه) 
غ5 الجامع لسئن المصطفى . تحقيق الشبخ أحمد شاكر وزملائة. ط ‏ اللي 965اه. 
8 العلل الصغير شرح ابن رجب (ياق) 
العلل الكبير. تحقيق الامتاذ حمزه ذيب مصطفى (رمالة ماجتير) . 
تام الرلزي : أبوالفاسم تام بن محمد بن عبدالله الحافظ ( 70" - 114ه) 
لا؟- كتاب الفوائد : تحمقين الدكتور عبدالغني أحمد جر التميمي (رسالة دكتوراء) . 
- اين تيمية . أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالّلام الحراني الامام (ت 18/اه) 


١ 


4 - نفسيرات شيخ الاسلام اين تيمية جمع ونين إتبال أحمد الاعظمي. ط علمي بريس 
اأؤثلااه 
6 - مجموع فتاوى شيخ الاسلام اين ثهمية. جمع وترتيب الشيخ العاصمي النجدي ط الأول 
4ه 
مختصر كتاب الاستغاثة المعررف بكتاب (الرد عل البكري) ط الحند 
١‏ مقدمة في أصول التفير. تحقيق أسناذنا الدكتور عدنان زرزور. 
الخصاص . أحمد بن علي الرازي  508(‏ ١«لالام)‏ 
7 أحكام القرآن . نحقيق الشيخ محمد الصادق قمحاري . ط دار المصحف الثاتية ‏ القاهرة ‏ 
ابن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن عل بن محمد التيمي (ث /ا8هه) 
5 تلقيح فهرم الآثر. المطبعة التموذجية بمصر 
4" راد المسير في علم التفسير. تحفيق الشاريش ط المكتب الاسلامي 
الجرهري الشيح ططاري جوهري (81؟١ ‏ 764اه) 
8 الجواهر في تمسير القرآن الكريم ط مصطفى الحلي الأولي. 
- ابن أبي حاتم : عبد الرحصض ين محمد بس إدريس الرازي الحنظلٍ (777ه) . 
7“ تفسير الفرآن العظيم : سورة التوبة مصررة مكروفيلم في مركز البحث العلمي ‏ جامعة أم 
القرى . 
0 الترح والتعديل تحقيق الشيخ عبد الرعس المعذمي الييان ط دار الكتب العلمية . ببروت . 
ابن الياجب . جمال الدين عثيان بن عمر المصري اث 545ه) 
8" متهى الوصول والامل قٍ علمي الأصول والجدل مطبعة السعادة بمصر 955اها اط 
الأول 
الحاكم النيسابرري أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن البّع (406جه) 
9" . مؤالات الحاكم للدارفطني في اجرح والتعديل , تحقيق الدكتور موقق عبداظه _ لط مكتية 
المعارف ‏ الرياض , 
ابن حّان : محمد بن حبّان بن أحيد انمبي التي الحاقظ (ت 6 واه 
+٠‏ كتاب الثقات من المحدثين ط دائرة المعارف العثيانية 
١‏ . كتاب المجروحين من المحدثين. تحقيق الاستاذ محمود إبراهيم زايد ط دار الوعي بحلب 
كلاه 
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ابن حجر العسقلاني: أحمد بن عل بن حجر (1975- 5ممه). 

؟ 1‏ الاصاية في معرفة الصحابة ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

"4 - تقريب التهذيب . تحقيق الشيخ عبدالوهاب عبداللطيف. ط دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 

1 - تبذيب التهذيب, ط دائرة المعارف النظامية في الهند. 

فتح الباري شرح محيح البخاري . الطبعة السلفية . 

- لان الميزان ط دائرة المعارف التظامية في الحلد. 

07 -المطالب العالية في زوائد المساتيد الثيانية . تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ط الأوقاف 

 ةيتيوكلا‎ 

- نزهة النظر شرح الخبة الفكر قي مصطلح أهل الأثر. نشر المكتبة العلمبة في المدينة المتورة ط 

ثالثة . 

8 - النككت على ابن العلاح . تحفيق د. ربيع بن هادي ط الجامعة الاسلامية في المدينة للنورة ‏ 
- ابن حيرم أبوتحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الامام زت كممم)ع) 

 »‏ الاحكام في أصول الأحكام : تحفيق الشيخ أحمد محمد شاكر. ط الثاية. 

. جمهرة أنات العرب . تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون ط دار المعارف  القاهرة‎ ١ 

7 المحلى في الفقه. تمقيق الشبخ أحمد شاكر. طل دار الفكر. 
ابن حمزة الحسيني : الشريف إبراهيم بن محمد بن كيال الدين الدمشفي . 

7ه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. ط المكتبة العلمية ١4٠‏ ع 
الحمش الحسبني : عداب بن محمود بن إبراهيم بن محمد الجموي ‏ 

6 دعاوي النسخ في القرآن الكريم . مطيوع على الآلة الكاتبة. 

هه رواة الحديث الذين سك عليهم آنمة الجرح والنعديل , ط الافتاء في الرياضض . 

العيوب المخلقية وأثرها عل عفد التكاح . مخطوط . 
ابن حتيل : أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حل الشياني الامام (41-1564؟ع) 

7ه فضائل الصحابة . تحقيق الدكتور وصي الله أحمد عبّاس . ط مؤسسة الرسالة توزيم جامعة 

ام القرى . 

هه - مند الامام أحمد ‏ تحقين الشيخ أحمد محمد شاكر. عل للكتب الاسلامي ودار صادر. 
الخازن : علاء الدين أبوالحسن علي ين محمد بن ابراهيم الششيحي (ات 8لااه) 


ا١ذده‎ 


- لباب التأويل في معاني التنزيل: مطبوع عل هامشش معام التتزيل للبغوي عل الخحلبي. 
خعان صديق حسن نحان القنوجي الحندي الأمير (1709اه) 
- فتح البيان في تفسير القران ط مكتبة العاصمة ‏ القاعرة. 
الخطابي : أبو سلييان حمد ين محمد ين ابراهيم البْستي (44+ه) 
معالم الستن شرح سنن أي داود محقين عزت عبد الدقاس. ط خص 84١اه.‏ 
الخطيب : أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 5#اه) 
1 - تاريخ مديئة اللام (بغداد) . نشر دار الكتاب العربي - بيروت . 
1" الكفاية في علم الرواية : مراجعة عبدالحليم محمد عبدالحليم ‏ تقديم المحدّث محمد الحافظ 
التجاني لل اول 
- الدارفطني : أبوالحسن عل بن عمر بن أحمد البقدادي 05 مؤه). 
1 - القسعفاء والمتروكون . تحقيق الدكتور موقق عبدالله ط دار المعارف الرياضس. 
- أبوداود السجستاني : سلييان بن الأشعث بن عمرو بن عامر الأزدي لات #لااه) 
8 المسئن . إعداد وتعليق عزْت عيد الدقعاس. ط حمص. 
- ابن الذيبع الشيباني : أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد اليياتي (44-4353 8ه) 
5 حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في صيرة النبي المختار طبعة فطر. 
الدعبي : أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثيان الكردي الدمشقي (5395 -48لاه) 
5 تجريد أسراء الصحابة . ط دار المعرفة يروت , 
4 - تذكرة الحعاظ. تحقيق العلمي البياني . ط دار إحياء التراث ‏ بيروت . 
8 سير أعلاء النلاء. تحقيق الشيخ شعيب الأرتاؤوط , ط مؤمة الرسالة ‏ بيروت. 
الكاشف في رجال الكتب السة. تحفيق عرّت عل عبيد وزميله . ط دار النصر ‏ القاهرة. 
ا ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق محمد علي البجاوى. ط دار المعرفة ‏ يروت 
- الرازي : فخرالدبى أبودالله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاتي , 
( حت كعدسص 
؟ ‏ مفائيح الغيب . ويسمى التفسير الكبير. نشر ء دار الكتب العلمية ‏ طهران . 
ابن رجب الحشلي : زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي الدمثقي . 


ندم مكقام 
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+7 شرح علل الترمذي . تحقيق أستاذنا الذكتور مورالدين عثر ط دار املاح 2م18ه. 
رضا اليد محمد رشيد رضا 
4 نفسير المنار: عل الحيثة المصرية العامة للكتاب 1919م 
- الزركشي : بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر (6 هلاهم) 
6 البرهان في علوم القرآن. تحفيق محمد أبوالفضل إبراهيم ل عيسى الحلبي الثانية . 
الرعمشري : جار الله محمود بن عمر الخوارري (ت 98مهم) 
الكشاف عن حقائق التنزيل. وعيرن الأقاويل. تحفيق محمد الصادق قمحاوي عط مصعلفى 
الحلبي 41اه. 
السخلوي : أبوالخير محمد بن عبدالرحمن الحافظ (05قه) 
77 المقاصد الحسنة ‏ تحفيق الشبخ عدالل محمد المديق. ط دار الكتب العلمية 46ة*راف. 
ابن معد : محمد بن صعد بن منيع الزهري البصري (ت 50ه) 
24 - الطقات الكبرى عل دار بيروت. 
أبو المود: محمد بن محمد العبادي الممسرٌ ث ١1هةعم)‏ 
إرشاد العقل اللبم إلى مرايا القران الكريم ط عبدالرحمن محمد القاهرة . 
السبوطي : لال الدين عبد الرحجمس بن أي نكر محمد المنضيري الحافظ زت ١١41ه)‏ 
م - الاكليل في استتباط التنريل. تسحيح عبداظه بن محمد الصديق الغياري ط دار الكتاب 
العري ‏ القاهرة 
١م‏ - نحذير الخراص من أحاديث القصاص. تحقين د. محمد لطفي العبالغ. ط - المكتب 
الاسلامي , 
7 الجامع الصغير تمقيق العيخ الالباني (تقدم), 
6 الحاوي للفتاوي . ط دار الكتب العلمية 1786اه 
4خ - الدرر المتثرة في الاحاديث المتشرة. تحشيق الشيخ خليل الس _ ط دار العربية 4 0٠1اه.‏ 
»ه ‏ الدر المثور في التفسير بالمأثور. ط دار المعرقة ‏ بيروت. 
لاب التنقول في آسباب النزرل . ط دار إحياء العلوم - ببروت . 
7م اللالىء المصوعة في الاحاديث الموضوعة . 
ابن سبد الناس: محمد بن محمد اليعمري (ت #4ياهم) 


هم عيون الأثر في المغازي والسير. ل دار المعرفة بيروت , 
الشافعي : محمد بن إدريس المطلبي القرئي الامام سيد العلياه رت 5 ١؟١ه)‏ 
وم - الرسالة في أصول الاجتهاد. تحقيق الشيخ أحد شاكر. ط الاولى. 
الشركاني: محمد بن علي الييلن (ت ٠1786ه)‏ 
٠و‏ - إرشاد الفحرل إلى تميق الحق من علم الأصول. طل دار الفكر بيروث . 
١و‏ فح القدير الجامع بين علمي الروابة والدراية من علم التفير ل مصطفى الحلي الثانية. 
؟؟-يل الاوطار شرح متتقى الأخبار ط ‏ مصطفى الخلبي الأخيرة ‏ 
- ابن الصلاح : أبرعمرو عثيان بن عبدالرحمن الشهرزوري الدمشفي (لالاه ‏ 7147ه) 
4 علوم الحديث. المعروف بمقدعة ابن الصلاح , نحقيق أستاذناد. نورالدين عثْر )1ه 
الطيرمي الفضل ين الحسن بن الفضل (ت 248ه) 
6 مجمع البيان في تفسير القرآن ط ‏ طهران #/117ه. 
الطبريى أبوجعغر محمد بن جرير الامام الحاقظ رت ١٠ه)‏ 
© ناريخ الرسل والملوك . تحقيق حمد أبوالفضل إبراهيم . ط دار المعارف الثانية ‏ مصر. 
جامع البيان في تأريل أي القرآن. تمقيق الشيخ أحمد شاكر. ط ‏ دار المعارف. 
الطبراتي. أبواتقاسم سليهان بن احمد اللخمي الحافظ (710 - 0٠68هم)‏ 
7 - المعجم الكبير. تحفيق الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي ط الأرقاف العراقية . 
الطيبي ؛ الحسين بن عبدالله بن محمد الحاقظ (ت 46لاه) 
4 الحخلاصة في أصول الحديث . تحقيق السيد صبحي السامرائي ط الاوقاف العرافية 17841ه 
-ابن عبد إلير أنوعمر يرس ف بن عبدافه بن محمد النمري الأندلي رت 45ه) 
4 الاستيعاب في معرفة الأاصحاب. مطوع على حاشية الاصابة . 
٠‏ الدرر في اختصار المغازي والير. تحقيق د. مصطفى البغا. ط مؤْسسة علوم القرآن الثانية 
4ه 
عببيف ٠‏ الد كتور نهاد عبد الحيلم . 
الوضع في الحديث وآثاره السيثة على الأمّة (رسالة ماجستي من جامعة أم القرى بمكة 
ال مكرمة . 
العجلوتي : اسياعيل بن مممد الجراحي زت ؟1105ه) 


لظل 


٠7‏ كلف الخفاء ومزيل الالباس . تحقين أحمد القلاش , نشر مكتبة التراث الاسلامي بحلب 
اس عدي عبدالله بن محمد بن عدي الخرجاني الحافظ (لالا؟ - 186مهم) 
٠١‏ الكامل في مسعفاء الرجال,. ط دار الفكر الأولى 1145014ه 
العراقي : زين الدين ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن الكردي المصري (776 
دكدمه) 
4 التصرة والتذكرة ط دار الكتب العلمية نوزيم الباز ‏ مكة ‏ 
ابن العربي : محمد بن عبدالله المالكي الاندلي الامام (14هه) 
6 أحكام القران تحقبق عل عمد البجاوي عل عيمى الحلبي ‏ القاهرة . 
- ابن أبي العز الحنفي ؛ عل بن علي ين محمد (ت 47لاه) 
شرح العقيدة الطحاويّة تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ل مكنية دار البيان 104١ه.‏ 
العقيلل أبوجعفر محمد بن عمرو ين موسى المكيّ الحافظ زت 557ه) 
٠7‏ كتاب الضعفاهء الكير, تحقيق د. عبدالممطي قلعجي ط دار الكتب العلمية بيروث 
54اه. 
الغزائي " أبوحامد محمد بن محمد الطوسي (ت 6٠هه)‏ 
48 إحياء علوم الدين. مل عيس الحلبي ‏ القاهرة. 
الفارسي : علاءالدين أبو الحسن عل من بليان بى عبدالطه الأمير  71/6(‏ #ثالاه) 
الاحان في تقريب صحيح ابن حبان: نحقيق عبدالرحن محمد عثيان ‏ المكتبة السلفية 
ها 
- الفتني ؛ الشيخ محمد طاهر بن علي الحندي رت 476هاهم) 
٠‏ تذكرة الموضوعات . ط دار إحياه التراث العري 1585اه. 
الفتوحي الحتبلي : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز المعروف بابن الشجار (ت 7لالقاه) 
١‏ شرح الكوكب المبر. تحقيق الأستاذين د. محمد الزحبل ود. نزيه حاد. توزيع جامعة أم 
الفرى. 
- فالات : د. عمر حسن عثيان . 
الوضم في الحديث. ط مكتبة الغزالي دمشق ‏ 11401اه 
الفيروزابادي : مجدالدين محمد بن يعقوب الشيرازي (ت /االهممع) 


بف 


١١‏ - بصائر ذوي التميز تحقبق عحمد علي النجار. ط المكتبة العلمية ‏ بيروت 
84 القاموس المحيط ط دار الفكر ‏ بيروت ‏ 11407ه 
- القيومي : اعد بن محمد بن عل المقري (ت ١/الام)‏ 
© المصباح المبر في غريب الشرح الكبير. تصحيح مصطفى السقًا. ط مصطفى الحلني . 
القاري : الملا علي بن ملطان بن محمد الحروي المكي (14١٠ه)‏ 
الأسرار المرفوعة في الأحاديث الوصرعة . تحقيق د. محمد لطفي الصسباغ ط دار الأمانة ‏ بيروت 
أثثلاه 
07 شرح نزهة التظر في مصطاح أهل الأثئر. ط دار الكتب العلمية ‏ برب 984اه. 
القاممي العلامة السيد محمد جمال الدين الدنمشقي (155١ه)‏ 
8 - عاسن التأويل: ط/ مصطفى الحلي ‏ القاهرة. 
ابن قانع : الامام عبدالباقي بن قانع بى مرزوق الأموي (61"ه) 
5 معجم الصحاية . مصررة مكروفيلم في مكتبة مركر البحث العلمي بجلمعة أم القرى ‏ مكة 
المكرمة 
ابن قدامة: الامام موقق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمي (750ه) 
المغني شرح تخنصر الخرقي مع الشرح الكبير. ط/ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 787١اه.‏ 
القرضاوي : د. بوسف (معاصر) 
١١١‏ - فقه الزكاة ط/ مؤسسة الرسالة الثانية 117917اهى 
- القرطبي : الامام أبو عبدالله محمد بن أحد الأنصاري (1131ه) 
7 7 المامع لأحكام القرآن تصحيح أحمد البرودني. ط ‏ ثلشة دار الكتاب العري 
لا اه , 
١76‏ التذكرة في ذكر الموتى وأحرال الآخرة . 
- قطب: الشهيد ميد قطب إبراهيم (ت 81اه) 
14 - ني ظلال القران. ط ‏ دار الشروق 
- ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أي بكر الزرعي الدمشقي (ت ١هلاه)‏ . 
6 - زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
ابن كثير: الامام أبوالفداء اسياعيل بن عمر بن كثير الدمثفي الفرشي (6/الاه) 
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3707 - البداية والتهاية . عل/ مكبة المعارف الثالثة 151/8ام ‏ 
4- تفسير الفرآن العظيم . ط/ عيسى الحابي . 

- الكيًا الهرامي : ابو الحسن عل بن محمد الطبري (ت 4٠هه)‏ 
8- أحكام القرآن. تحقين موسى محمد علي وزميله . مطيعة حسان ‏ القاهرة ‏ ل أولى 

ابن ماجه ' أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني الحافظ (0١؟‏ - هلاه 
٠‏ كتاب السنن نحقيق الاسثاة تحمد فؤاد عبدالباقي لل عيسى الحلبي مصر. 

ابن ماكولا: أب نصر سعد الملك علي بن هبة الله بن علي الخزاعي الأمير(ت 4178ه) 
الاكيال في رفع الارئياب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى والالقاب نشر تعمد أمين 
دمج بيروت , 

المارردي : أيوالحمس علي بن محمد ين حبيب البصري الشافعي (ت ٠486ه)‏ 
7 2 أدب القاضي : تحفين ممصي هلال مرحان. ط الأوقاف العراقية 1841اه, 

المراغي : الشيخ محمد بن مصطفى بن محمد بن عبدالتعم المعري 1546ه 
1١7‏ تفسير المراغي مطبعة الأزهر 5514اه. 

- المزي : جمال الدين أبوالحجاحٍ يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي (3814 
-١1لاه)‏ 
+ - تهديب اللكيال في أسهاء الرجال. طبعة مصورة عن المخطوط بعئلية عبدالعزيز رباج 
وزسيله . 
المسعودي : على بن الحسين بن علٍ . 
0 مروج الذهب ومعادن الجوهر ط دار الأندلس بيروت 86ااه. 

مسلم الامام مسلم بن الحجاج اليابوري القشيري رت ١61اهم)‏ 
المستد الصحيح . المعروف يبصحيح مسلم تحقين محمد فؤاد عبد الباقي . ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

ابن معين: الامام النافد أبو زكريا يحس بن معين بن عون المرّي إت +75 ه) 
7 التاريخ . تحقيق استاذنا الدكتور أحمد محمد نور ميف. ل جامعة أم القرى يمكة . 
4 - تاريخ عثيان بن سعيد الدارمي وهو سؤالاث في الرجال لابن معين. تحقيق الدككور سيف . 
ط جامعة أم القرى . 
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8 رواية أي خالد الدقلق عن يحى. س معين تحقيق الدكتور سيف. ط جامعة أم الفرى 
المناوي : الامام عبدالر زرف بن عل الحجداتي (1١ازه)‏ 
١1‏ - الجامع الأزهر في حديث التبِنّ الأنور مصورة عر اللخطوط نثر المركز العري للححث والنشر 
ب :قاش 
فيضي القدير شرح الجامع السغير. الطبعة الثالثة ١ه‏ دار المعرفة - بيروث . 
النسائي أبوعبدالرحى أحمد بن شعيب بن على بن بحر الحاقظ (511 -#5207ه) 
97 الفسعفاء والمتروكون تحقيق مركز الخدمات والأبحاث الثقافية نشر مؤسسة الكتب الثقاقية - 
يروت 8١٠1١اها,‏ 
147 - المجثين من سين المصطفى ل مصطفقي الخلبي مع شرحه ‏ زفر الربى للسيرطي ‏ ل أول 
كلاه , 
ابو تعيم الأصبهاتي: أحمد بن عبدالله بن أحد بن اسحاق الهراني الحاقظ (ت ١15ه)‏ 
١141‏ -دلائل النبرة (التحب) تمحفيق ونخريج عبد اليرٌ عباس ود محمد رواس قلعجي نشر المكنبة 
العرية بحلب ٠4اه.‏ 
النووي : الامام أبوزكريا يحمى بن شرف الشافعي (5195ه) 
68.روضة الطالبين في الففه الشافعي تحقيق الأستلذ زهير الشاويش . ل المكتب الإسلامي 
5 المجموع شرح مهذب الشيرازي . تحقيق الشيخ يجيب المطيعي ‏ الطبعة الأزلى, 
(141) المتهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج طل ربشر دار إحياء الثّراث ‏ بيروت , 
ابن هشام : الامام أبو مد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحجميري (بين 51 518ه) 
1١14‏ اليةالبوية. تحفيق الآستل مصطفى السقا وزميليه الطبعة الثانية 1906اه ط مصطفقى 
اللي . 
هينمي : شهاب الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن عل بن حجر العدي الشانعي (414 
ااام 
الفتارى الحديثة . طل دلر المعرفة - بروت. 
الفيثمي : الحافظ نورالدين علي بن ابي بكر بن عمر أبو الحسن (ت اوه 
مجمع الروائد ومنبع الفوائد. ط دار الككتاب ببروت 1871م . 
موارد الظيان في زوائد صحبح ابن حبان. تحقيق الشيخ عبد الرزاق حيرة. 
الواحدي ٠‏ الامام أبو الحن علي بن أحد اتيابوري (484ه) 


نفدلا 


7 أسباب التزول . تحقيق الاستاذ اليد أحمد صقر الطعة الثانية , 
- الوادعي : الشيخ مقبل بن هادي اليياتي (معاصر) ‏ 
١‏ - المحيح المستد مى أسباب النزول . ل مككة المعارف بالرياض *٠٠1١اه.‏ 


الواقدي : أو عبدالله محمد بن عمر بن واقد المدببي (101-50ه) 
4 المغازي طدار الكت العلمية ‏ بيروت ‏ 


ابن الوزير ‏ أبو عدالله محمد بى ابراهيم اليهاني (ت ٠84ه)‏ 
© الروص الباسم في الدب عن مسة أبي القامم ط ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - 1786ه 
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| محتويات_الكتاب | 


الموصوع الصفحة 
الافجاحية ك0 
مقدمة الطبحة الرابعة 7 
مقدمة الطبعة الثالئة 0 
مقدمة الطبعة الثانية 11 
ولنكتاب قصة؟! ١‏ 
أسياب ذيوع هذه القصة ورواجها 1 
هل ثنبه إلى بطلان هذه القصة أحد من قبل ؟ لل 
البواعث على كتابة هذا الكتاب وف 
أثر الأحاديث الموضوعة في كتب العلم و 
حكم رواية الأحاديث الموضوعة والضعيفة ينا 
قصة تعلبة ين حاطب في كتب السيرة والمغازي والترئجم 1 
قصة لعلبة في كتب التفسير 15 
فصة نعلية في كتب الرواية 4ه 
الروايات التي نصت على ذكر ثعلية رغيره 5 
الروايات التي لم تنص على ذكر لعلبة ولا غيره يف 
نقد متن هذه القمة و" 
خلاصة أقوال الثقاد والمحدثين في هذه القصة 1 
وصحابة آخر ون مفارى عليهم كذلك ؟! . 
الدائمة ا 
مصادر اللححثك يلل 


يفننا 


